
} رام االله – كشـــفت سلســـلة مـــن الإجراءات 
اتخذتها الســـلطة الوطنية الفلسطينية عمق 
الأزمـــة التي تعاني منها هذه الســـلطة التي 
تجد نفسها هذه الأيّام دون خيارات سياسية.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها السلطة 
التـــي يرأســـها محمـــود عبّاس (أبـــو مازن) 
أخيـــرا، تحريك القضـــاء الفلســـطيني بغية 
التضييق على رئيس الوزراء السابق الدكتور 
سلام فياض الذي يرأس منظمة غير حكومية 
مؤسســـات  لمســـاعدة  التبرّعـــات  تجمـــع 

فلسطينية. 
وكان ملفتا توجيه اتهامات عدّة إلى سلام 
فيـــاّض من بينها ”تبييض الأموال“، علما أن 
رئيس الوزراء الســـابق ”يمتلك وثائق تثبت 
مصـــدر كلّ دولار تلقتـــه المنظمة التي يديرها 
والمجـــال الذي صرف فيه هـــذا الدولار“، على 

حد تعبير مصادر قريبة منه.
أمّا الإجـــراء الآخر الذي أثار اســـتغرابا 

شديدا في الأوســـاط الفلسطينية، فكان إقالة 
ياســـر عبدربّـــه من موقـــع أمين ســـرّ اللجنة 
الفلســـطينية  التحريـــر  لمنظمـــة  التنفيذيـــة 
وتعيـــين الدكتور صائب عريقات رئيس لجنة 

المفاوضات مع إسرائيل مكانه.
وكان عبدربّه من أقرب مســـاعدي الزعيم 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، كما كان من 
المحسوبين على ”أبو مازن“ وعضوا في فريق 
العمـــل الفلســـطيني في مرحلـــة المفاوضات 
الســـرّية التـــي أدّت إلى التوصـــل إلى اتفاق 

أوسلو في العام 1993.
إضافة إلى ذلك، يعتبر عبدربّه شـــخصية 
تاريخيـــة قويّـــة لعبت دورا أساســـيا في كلّ 
فترة النضال الفلســـطيني وقد انشـــق باكرا 
عـــن نايف حواتمـــه الأمين العـــام لـ“الجبهة 
وانضـــم إلى عرفات، وبات من  الديمقراطية“ 
كبار مســـاعديه، بعـــد اكتشـــافه أن حواتمه 

وتنظيمه مرتبطان كلّيا بالأجهزة السورية.

ويعكس الضغط علـــى فيّاض والتخلص 
من عبدربّه مدى تضايق الرئيس الفلسطيني 
من أي شـــخصية فلســـطينية تمتلك حيثية. 
فالأوّل كان موضع ثقة الأوروبيين والأميركيين 
والثانـــي يمتلك شـــبكة علاقات قويّة تشـــمل 

شخصيات إسرائيلية مؤيدة للسلام.
ولاحظـــت مصـــادر فلســـطينية أن هذين 
الإجراءين ترافقا مـــع إجراء ثالث هو تعديل 
الحكومة الفلســـطينية التي يرأسها الدكتور 
رامـــي الحمداللـــه المعـــروف بأنّه شـــخصية 
رماديـــة تتبـــع توجيهات أبو مـــازن دون أي 

سؤال من أي نوع كان.
وأدّى تعديـــل الحكومة الفلســـطينية إلى 
إخراج الوزراء الذين كانوا محســـوبين على 

حماس منها.
وفسّـــرت المصـــادر نفســـها الإجـــراءات 
المتخـــذة بالمخـــاوف التـــي تســـاور الرئيس 
الفلسطيني من الغزل الدائر سرّا بين حماس 

والحكومة الإســـرائيلية بهـــدف التوصّل إلى 
هدنة طويلة.

وأوضحت أن أبو مازن بات يشعر بالقلق 
من أي شخصية فلسطينية لها وزنها، بعد أن 
فشـــل في الحصول على أي دعم دولي يجبر 
إســـرائيل على الدخول فـــي مفاوضات جدّية 

معه.
وقارنت هذه المصادر الوضع الفلسطيني 
الراهن بذلـــك الذي كان ســـائدا صيف العام 
1993. فقد شـــعر ياسر عرفات في تلك المرحلة 
بأنّـــه معزول تماما سياســـيا وأنّـــه لا بد من 

خطوة دراماتيكية يقدم عليها، فوجد خشـــبة 
الخلاص في الموافقة على اتفاق أوسلو الذي 
توصّلت إليه منظمة التحرير الفلسطينية مع 

الحكومة الإسرائيلية.
ولاحظـــت المصـــادر نفســـها أن أبو مازن 
وياســـر عبدربّه كانا من أبـــرز أعضاء فريق 
العمل الفلســـطيني الذي أشـــرف مـــن بعيد 
علـــى مفاوضات أوســـلو. وتســـاءلت ما هي 
طبيعة الخطـــوة الدراماتيكية التي يمكن أن 
يقـــدم عليها الرئيـــس الفلســـطيني للخروج 
من الطريق المســـدود الذي وصـــل إليه؟ علما 
أنّه كان هدّد مرارا في الماضي بحلّ الســـلطة 

الوطنية.
كذلك تســـاءلت هل يكفي اتخاذ إجراءات 
مـــن نـــوع تلك التـــي طالت فيّـــاض وعبدربّه 
لوقف الغزل الإســـرائيلي ـ الحمساوي الذي 
يمكن أن تكون له انعكاساته على الوضع في 

الضفّة الغربية نفسها؟

الجمعي قاسمي

} تونــس – رأى مراقبـــون أن كلمـــة الرئيس 
التونســـي الباجي قائد السبســـي التي أعلن 
فيها فرض حالة الطوارئ في البلاد، تضمنت 
رســـائل مُبطنـــة وأخـــرى مُشـــفرة للداخـــل 
والخارج، حملت فـــي طياتها أكثر من مغزى 
ودلالة يُرجح أن تتطور لتأخذ أبعادا سياسية 
وأمنيـــة ســـيتوقف على خط ســـيرها مصير 
المشهد السياسي الذي جعل البلاد في صورة 

”البطة العرجاء“.
ورغم العبارات العامة، والمفردات الحاملة 
لأكثر من معنى التي تكررت في كلمة الباجي 
قائد السبســـي التي توجه بها ليلة السبت-

الأحد للشعب التونسي لإعلان حالة الطوارئ 
في البلاد، فإن ذلك لم يمنع من رصد إشارات 
واضحـــة موجهـــة إلى التيـــارات الدينية في 
البلاد، وبالخصـــوص منها حركـــة النهضة 

الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي.
ولعل أبـــرز تلك الإشـــارات التـــي توقف 
المراقبـــون عندها مطولا، هي قول السبســـي 
بلهجة فيهـــا الكثير من التحـــدي، إن تونس 
”دولة مدنية، ونظامهـــا جمهوري، لا مرجعية 

دينية له، ولا شريعة ولا خلافة سادسة“.
ويُنظر إلى هذه الفقرة من كلمة السبسي 
علـــى أنها رســـالة مُبطنة من شـــأنها بعثرة 
وحتـــى  والمواقـــف  الأوراق،  مـــن  الكثيـــر 
التحالفـــات الآنيـــة التـــي برزت فـــي أعقاب 
انتخابات أكتوبر 2014، والتي على أساســـها 
تم تشكيل الحكومة الحالية برئاسة الحبيب 
الصيد، والتي تُشـــارك فيهـــا حركة النهضة 
الإســـلامية بوزيـــر، وعـــدد من كتـــاب الدولة 

”مساعدو وزير“.
وعلى هذا الأســـاس، لا تستبعد الأوساط 
السياســـية التونســـية أن يكون الباجي قائد 
السبسي قد اختار مفرداته وعباراته بدقة في 
رسالة مضمونة الوصول إلى راشد الغنوشي 
الذي عبّر فـــي الآونة الأخيرة عن مواقف فُهم 
منها أنه يُعارض حزمة الإجراءات والتدابير 
التي أعلنتها الحكومـــة في إطار حربها على 

الإرهاب.
وكان الغنوشـــي كثيـــرا مـــا ســـعى إلى 
إســـقاط قراءاته على دستور البلاد، وهويتها 
من خلال التركيز علـــى البعد الديني للدولة، 
كما أبـــدى تحفظا عـــن جزء مـــن الإجراءات 
التـــي أعلنتهـــا الحكومة بعد عملية سوســـة 

الإرهابيـــة، وخاصة منها تلـــك المتعلقة بغلق 
المساجد، وســـحب تراخيص الجمعيات التي 
يُشـــتبه في تورطها في تمويـــل الإرهاب، إلى 
جانب مراجعة بعـــض التعيينات الحكومية 
والإداريـــة لجهـــة إعفـــاء البعض مـــن الذين 
زرعتهـــم حركـــة النهضة في مفاصـــل الدولة 
أثناء حكمها للبلاد خلال الأعوام 2011 و2012 

و2013.
وبحســـب المحُلل السياســـي منذر ثابت، 
فـــإن ما ورد فـــي كلمة الرئيـــس الباجي قائد 
السبســـي من إشـــارات وتلميحات إلى تيار 
الإســـلام السياســـي، ســـتكون لها تداعيات 
مباشـــرة على مســـتقبل العلاقة التي تجمع 
حاليا بـــين حركتي نـــداء تونـــس والنهضة 

الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي.
وقال ثابـــت لـ“العـــرب“، إن كلمة الباجي 
قائد السبســـي ”جاءت مشـــحونة برســـائل 
مُشـــفرة موجهـــة إلـــى الداخـــل، وأيضا إلى 
بعـــض الأطراف الإقليميـــة والدولية، في هذا 
الظـــرف الدقيق الذي جعـــل تونس تقف على 
حافـــة فوهة بركان آخذ فـــي الانفجار ويهدد 

استقرارها“.
واعتبر أن تركيز الباجي قائد السبســـي 
على مدنية الدولة التونســـية في هذا الوقت 
بالـــذات، لا يمكـــن فهمـــه بمعزل عـــن تزايد 
الخطـــاب الديني الداعي إلـــى إقامة الخلافة 
وسط صمت رسمي لحركة النهضة الإسلامية 
التي ســـبق لأمينهـــا العام الســـابق حمادي 
الجبالـــي أن بشـــر بالخلافـــة السادســـة في 

تونس في العام 2011.
وتابع قائـــلا إن ”بروز حمـــادي الجبالي 
الـــذي تـــرأس أول حكومـــة للنهضـــة بعـــد 
فوزهـــا فـــي انتخابـــات 2011، كرمـــز للتيار 
التقليدي داخـــل حركة النهضة الإســـلامية، 
وكمدافع شـــرس عن التيار السلفي والتنظيم 
الدولـــي لجماعـــة الإخـــوان يطـــرح أكثر من 
سؤال حول المواقف الحقيقية لحركة النهضة 
باعتبـــار أن مواقفهـــا المعتدلـــة لـــم تأت بعد 
مراجعـــة فكرية، كمـــا أنها لم ترد في شـــكل 
نصوص رســـمية صادرة عن مؤسسات هذه 
الحركة، وإنما كانـــت مجرد تصريحات أدلى 
بهـــا راشـــد الغنوشـــي اعتبرت فـــي حينها 
تكتيـــكات لا تخـــرج عـــن إطـــار ازدواجيـــة 

الخطاب“.
وفيمـــا يذهب منـــذر ثابت إلـــى القول إن 
غالبية الرأي العام التونســـي يميل ويطالب 
بـ“تجذير القطع مع الحركات الإســـلامية في 
البلاد“، تتوقع الأوســـاط السياسية أن تثير 
تلـــك الرســـائل التي دفـــع بها الباجـــي قائد 
السبســـي جدلا صاخبا ســـتتواصل مفاعيله 
علـــى صـــدى تزايـــد التحذيرات مـــن أعمال 

إرهابية جديدة في البلاد.
وكانت مصـــادر أمنية قد أكدت لـ“العرب“ 

أن قـــرار فرض حالة الطوارئ في البلاد الذي 
أعلنه الرئيس التونسي جاء في أعقاب تلقي 
تونس معلومـــات من أجهزة اســـتخباراتية 
أجنبية وعربية تفيد بعزم الجماعات المتُشددة 
تنفيذ أعمال إرهابية وسط العاصمة تونس، 

وفي بعـــض المدن الســـياحية منهـــا جزيرة 
جربـــة، بالإضافة إلى خطر داعـــش في ليبيا 
الذي بدأ يقترب تدريجيـــا من تونس بعد أن 
وصـــل إلى مدينة نالوت التـــي تبعد نحو 12 

كيلومترا فقط عن الحدود التونسية.

عســـكرية  مصـــادر  وصفـــت   – بــيروت   {
وسياســـية عمليـــة ”البـــركان الثائـــر“ التـــي 
أطلقتها المعارضة السورية المسُلحة في مدينة 
الزبدانـــي، بأنها خطوة اســـتباقية لتشـــتيت 
قوات الجيش السوري، وأفراد ميليشيا حزب 
الله اللبناني، وإرباك حســـابات الرئيس بشار 
الأســـد الذي يسعى إلى مخرج من المأزق الذي 
تـــردى فيه بعد الضربات الموجعة التي تلقتها 

قواته على امتداد الجغرافيا السورية.
واعتبرت أن تلك العملية التي بدأت بشـــن 
هجمات متزامنة استهدفت عددا من الحواجز 
ونقاط التمركز التابعة للجيش الســـوري على 
أطراف الزبداني التي تقع على الطريق الدولي 
الســـريع الذي يربط دمشق ببيروت، ونجحت 
المعارضـــة إلـــى غاية الآن في إفشـــال الهجوم 
الذي شـــنته قوات الجيش الســـوري مدعومة 
بميليشـــيا حـــزب الله بهدف اقتحـــام المدينة، 

واستعادة السيطرة على التلال المحيطة بها.
ورغـــم الأنباء التي أشـــارت إلـــى أن أفراد 
ميليشـــيا حزب اللـــه، ووحدات مـــن الجيش 
الســـوري، تمكنوا من الدخول إلى هذه المدينة 
تحت غطاء جوي كثيف، فإن فصائل المعارضة 
واصلـــت تصديها لتقدم قوات بشـــار الأســـد 
وحزب الله في مشهد أعاد إلى الأذهان معركة 

مدينة يبرود.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
فإن دخول قوات الأســـد وميليشيا حزب الله، 
جـــاء إثر عملية عســـكرية عنيفة قـــام خلالها 
الطيران بإلقاء ما لا يقل عن 12 برميلا متفجرا، 
بالإضافة إلى قصـــف المدينة بصواريخ يُعتقد 

بأنها من نوع أرض- أرض.
وتُرجح مصادر عســـكرية أن تسير معركة 
الزبداني وفقا لسيناريو معركة يبرود بالنظر 
إلى تشـــابه التضاريس الجغرافية، والتطابق 
في المعطيات الاستراتيجية بالنسبة لحسابات 
النظام السوري، وحزب الله، الذي يبدو معنيا 

بهذه المعركة أكثر من غيره.
وتكتســـي الزبداني، أهمية اســـتراتيجية 
لحـــزب اللـــه، باعتبارهـــا كانـــت تشـــكل قبل 
ســـيطرة فصائـــل المعارضة الســـورية عليها، 
ممرا لتهريب السلاح له من سوريا، إلى جانب 
إشرافها على الطريق العام الرابط بين دمشق 

وبيروت.
 ومن هذه الزاوية يســـعى حـــزب الله إلى 
اســـتعادة الســـيطرة عليها لضمـــان إمداداته 
اللوجســـتية مـــن إيران عبر ســـوريا التي من 
دونهـــا لن يصمـــد كثيرا، لذلك فهو يســـتميت 
فـــي محاولاته لدخولها، خاصـــة وأنها تُعتبر 
امتـــدادا لمنطقة القلمون، ما يعني أن ســـقوط 
الزبدانـــي يســـاهم فـــي إعادة تشـــكيل ميدان 
المعركة عبر خطوط انتشـــار جديدة وســـيطرة 

تقلب واقع الجبهات.

الغزل الدائر سرا بين 
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الإثنين

} رجـــح اســـتطلاعان للرأي فوز رافضي خطة الدائنين في الاســـتفتاء الـــذي جرى أمس في 
اليونان ومن شـــأنه أن يحدد "مصيـــر" البلاد في منطقة اليورو حســـب قول رئيس الحكومة 
اليكســـيس تســـيبراس الذي دعا إلـــى التصويت بــــ"لا" رفضا لخطة المســـاعدة المقترحة من 
الدائنين. في وقت عقد الرئيس الفرنســـي فرنســـوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل 

اجتماعا في باريس لتقييم نتائج الاستفتاء في اليونان.

اليونان في اتجاه مختلف عن أوروبا؟

استفتاء اليونان يحدد مصير اليسار المتشدد في أوروبا ص ٥

حيرة اليونانيين بين رفض التقشف والتمسك باليورو ص ١٠

ي سسعيدــامرائيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي



} تونــس - أعلنت الحكومة التونســـية إقالة 
رئيـــس المجلس الإســـلامي الأعلـــى، عبدالله 
الوصيـــف، وذلك بعد اتهامه المفكر التونســـي 
يوســـف الصديق الذي يقـــدم برنامجا إذاعيا 
معاني القرآن والســـنة وتشبيهه  بـ“تحريف“ 

بسلمان رشدي.
ويعتبـــر المجلـــس الإســـلامي الأعلـــى في 
تونـــس هيئـــة استشـــارية تخضـــع لســـلطة 
الحكومة ومكلفـــة بإبداء الرأي فـــي القضايا 
التـــي تحال عليها مـــن الحكومة خصوصا ما 
يتعلق بالمســـائل العقدية. كمـــا ينظر المجلس 

أيضا في برامج تدريب الأئمة والوعاظ.
وبررت رئاســـة الحكومة القـــرار، في بيان 

لهـــا، بمـــا أســـمته ”تجـــاوز رئيـــس المجلس 
الإســـلامي لصلاحياتـــه، على خلفية إرســـاله 
رســـالة إلى مدير عـــام الإذاعـــة الوطنية، في 
يونيو الماضي، تحتوي على اتهامات خطيرة، 

يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة“.
يذكر أن رئيس المجلس الإســـلامي الأعلى 
كان وجه رسالة إلى مؤسسة الإذاعة التونسية 
طالبهـــا فيهـــا بإيقـــاف برنامج ”عيـــال الله“ 
ومتهما فيها المفكر يوسف الصديق بـ”الزندقة 
وبالشـــخصية المارقة عن الدين“، حسب بيان 

للنقابة الأساسية لمؤسسة الإذاعة.
وتضمنـــت هذه الرســـالة أيضـــا، نقلا عن 
بلاغ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي 

البصـــري تقييما مبنيا علـــى قناعات مفادها 
أن يوســـف الصديق يمارس ”تحريفا متعمدا 
لمعاني القـــرآن الكريم والســـنة النبوية“، كما 
أشارت الرســـالة إلى أن هذا ”النوع من الدس 
والتحريـــف لمعانـــي القرآن يذكر بممارســـات 
ســـابقة ســـلكها آخرون مثل ســـلمان رشـــدي 

الهندي ومحمد أركون الجزائري“.
واعتبر مراقبون أن رســـالة رئيس المجلس 
الإســـلامي الأعلى خطيرة باعتبار أنها قائمة 
على أســـلوب تكفيري حيث ذكرت اسم يوسف 
الصديـــق فـــي ســـياق الحديث عـــن ”محرّفي 
القـــرآن“ وأدرجت أســـماء لمفكرين ســـبق وأن 
أهدر دمهم من قبل متشددين، مؤكدين أن مثل 

هذا الخطاب التحريضي من شـــأنه أن يعرّض 
حيـــاة الصدّيق للخطر خاصـــة في ظل تنامي 

نشاط المجموعات الإرهابية في تونس.
ويوســـف الصديق هو فيلســـوف تونسي 
متخصص في أنثربولوجيا القرآن، له العديد 
من المؤلفات المرجعية باللغة الفرنســـية حول 
الحضـــارة الإســـلامية، إلـــى جانـــب العديـــد 
مـــن الترجمـــات التي شـــملت معانـــي القرآن 

والأحاديث النبوية ورسائل ابن سينا.
ونبـــه حقوقيـــون رئاســـة الحكومـــة إلى 
خطـــورة مثـــل هـــذه المواقـــف الصـــادرة عن 
مؤسســـة تعـــود لها بالنظـــر، مطالبـــة إياها 
بحماية المفكرين والفنانين من موجة التكفير.

صابر بليدي

سياســـية  أحـــزاب  انتقـــدت   - الجزائــر   {
وشخصيات معارضة مضمون رسالة الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة، التي وجهها للجزائريين 
بمناســـبة عيـــد الاســـتقلال والشـــباب، وذلك 
علـــى خلفية ”الصورة الورديـــة“ التي حاولت 
رســـمها عن الأوضاع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة، في حين أن واقـــع البلاد ينذر 
بانفجـــار كبيـــر نتيجة الانســـداد السياســـي 
وإخفـــاق الحكومـــات المتعاقبـــة فـــي تحقيق 

مطالب المواطنين.
ولعل ما أثار استياء المعارضة هو إصرار 
الرئيـــس في رســـالته، على اســـتكمال ولايته 
الرئاســـية، والإعـــلان عـــن قرب الكشـــف عن 
الوثيقة الدســـتورية، وحفظ حقوق المعارضة، 
وهـــو ما دفـــع الناطق الرســـمي لحزب طلائع 
الحريـــات، أحمد عظيمي، إلى التصريح بكون 
”الرئيس تحـــدث عن بلد آخـــر وليس الجزائر 

التي نعرفها“.
وأضـــاف المتحـــدث أن ”دعـــوة بوتفليقة 
إلى اســـتخلاص العبر من التجارب الوخيمة 
(ســـنوات التســـعينات)، كان يجـــب أن توجه 
للذيـــن كانـــوا ينعمـــون بالأمـــن والرخاء في 
الخـــارج، وليس للشـــعب الجزائـــري وقوات 

الجيش والأمن ورجال الإعلام والنخبة“.
ويـــرى الناطـــق الرســـمي لحـــزب طلائع 
الحريـــات ”أن تجـــاوز تلك المرحلـــة يقتضي 
أن نعمـــل على تجنيب الجزائـــر كل ما يعيدنا 
إليهـــا، من شـــغور فـــي الســـلطة وتداخل في 
المهام وظلم وبيروقراطية، وهذا ما تدعو إليه 
المعارضة التي توحـــدت على أهداف واضحة 
تســـعى لتحقيق الانتقال الديمقراطي السلس 

والهادئ والمتفاوض عليه، لكنها لا تجد أيادي 
ممدودة مـــن الطرف الآخر“، وهي إشـــارة من 
المتحدث إلى تعنت الســـلطة في إجراء إصلاح 
سياسي حقيقي، وعدم تعاونها مع أطروحات 

المعارضة.
وعـــن الراهن السياســـي وواقع الحريات، 
اعتبر أحمد عظيمي أن الجزائر صارت سجنا 
كبيـــرا، وعدم وجود مســـاجين سياســـيين لا 
يعني أن هناك حالة وردية للحقوق والحريات، 
وعاد إلى التســـاؤل عن كاتب رسائل الرئيس 
في مختلف المناسبات، لأن مضامينها، حسب 
اعتقـــاده، ”صارت تثير الشـــكوك حول وجود 
مـــن يكتب باســـم الرئيـــس، وصارت تســـبح 
عكس التيار تماما وتتنافى أحيانا مع قناعات 

الرجل وأفكاره“. 
وأضاف ”الرئيس يتحـــدث، على ما يبدو، 
عن بلد آخر وليـــس عن الجزائر التي نعرفها، 
فحديثه عن الحريات هو ذر للرماد في العيون، 
مـــا دام هنـــاك من الناشـــطين مـــن يعاني من 
ضغوط سياســـية وإدارية بســـبب انتماءاته 

الحزبية“.
وشدد الرئيس بوتفليقة، في رسالته، على 
اســـتكمال ولايته الرئاســـية الرابعـــة (٢٠١٤ – 
٢٠١٩)، داحضا بذلك كل الخيارات التي طرحت 
علـــى أكثر من صعيد، حـــول تنظيم انتخابات 
رئاسية مبكرة في غضون العام المقبل، ووضع 
بذلـــك الحـــراك الدائر فـــي قطبـــي المعارضة 
والســـلطة في الثلاجة، رغـــم الوضع الصحي 
المتدهـــور وعجـــزه الواضح عـــن أداء مهامه 

الدستورية.
وحمـــل بوتفليقة ثلاثة أبعـــاد في خطابه 
الذي بثتـــه برقيات الوكالة الرســـمية، تتعلق 
باســـتكمال العهـــدة الرابعـــة، وطـــرح وثيقة 
الدســـتور ودور المعارضة السياســـية، وجاء 
كلامـــه لينســـجم مع ما جاء على لســـان مدير 
ديوانـــه والرئيـــس القـــديم الجديـــد لحـــزب 
التجمـــع الوطني الديمقراطـــي أحمد أويحي، 
وحتـــى الرجل الأول في حـــزب جبهة التحرير 
الحاكم عمار ســـعداني، بشكل يصب في وعاء 

الانســـجام بين أجنحـــة النظام الـــذي يعكف 
رموزه على تسويقه للرأي العام.

وإن حـــاول طمأنة المعارضة أو تبشـــيرها 
بمواقـــع مريحـــة لها فـــي النص الدســـتوري 
القـــادم، فإن الانخـــراط غير المشـــروط لحزب 
طلائـــع الحريـــات (لمؤسســـه علي بـــن فليس 
صفـــوف  فـــي  الســـابق)  الحكومـــة  رئيـــس 
المعارضة، بمجرد انعقـــاد أول اجتماع لمكتبه 
السياســـي منـــذ يومـــين، يقيم الحجـــة على 
أن المعارضـــة المقصـــودة في رســـالة الرئيس 
لا تتعلـــق بقطـــب التغييـــر وهيئة المشـــاورة 
والمتابعـــات، وإنمـــا بالأحزاب الســـابحة في 
فلك الســـلطة، لأن المعارضـــة المنضوية تحت 
لـــواء القطبـــين المذكورين، تجاوزت رســـائل 
بوتفليقـــة، وباتـــت تعتبر أن المســـألة تتعلق 
بشـــغور في الرئاســـة وشـــلل في المؤسسات 

وإخفاق للحكومات. وذكر بيان اجتماع المكتب 
السياسي لحزب طلائع الحريات، أن ”الحزب 
فصـــل في أمـــر انضمامه إلى قطـــب التغيير، 
وهو القطب الذي يترأســـه علي بن فليس منذ 
كان مرشـــحا للرئاسيات الماضية، ويضم عددا 
من أحـــزاب المعارضة، كما فصـــل في التحاق 
الطلائع بهيئة التشـــاور والمتابعة المنبثقة عن 
تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، بعد 
أن كان أعضاؤه ينتمـــون إلى تكتل المعارضة 
باعتبارهـــم شـــخصيات وطنيـــة وليس حزبا 

سياسيا“.
وشـــدد البيـــان على ”ضـــرورة لمّ شـــمل 
المعارضـــة الوطنيـــة حـــول تصـــور متكامـــل 
ومتناســـق، يرمي إلى الإسراع بإخراج البلاد 
مـــن كل الطـــرق المســـدودة“، كمـــا عبـــر على 
حرصه علـــى أن يكون طلائـــع الحريات طرفا 

فاعلا وملتزمـــا في صفوف المعارضة الوطنية 
المسؤولة والبناءة، التي يتقاسم معها مشروع 

البديل الديمقراطي.
وظلت الوثيقة الدستورية المعلن عنها من 
طرف بوتفليقـــة في أبريـــل ٢٠١٢ رفقة تدابير 
أخـــرى تتعلق بفتـــح مجال الإعلام الســـمعي 
البصـــري، وتأســـيس الأحـــزاب والجمعيات، 
محل تجاذب بين السلطة والمعارضة، باعتبار 
أن المشـــاورات التي جرت بشـــأنها مع الطبقة 
السياسية ولجنة الخبراء بقيت تراوح مكانها 
ولم يتم الكشـــف إلـــى حد الآن عـــن مضمون 
المســـودة، الأمـــر الذي أدخـــل الشـــكوك لدى 
المعارضة ودفع بعضها إلى مقاطعة مشاورات 
لجنة أويحي في ٢٠١٣، خاصة في ظل الحديث 
عن الاكتفـــاء بغرفتي البرلمـــان لتمريرها بدل 

الاستفتاء الشعبي.
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◄ قال مسؤول حكومي تونسي رفيع 
لرويترز إن تنظيم أنصار الشريعة 

المحظور والموالي للقاعدة في المغرب 
الإسلامي يقف وراء الهجوم الدموي 

على فندق سوسة الأسبوع الماضي 
والذي خلف ٣٨ قتيلا من السياح.

◄ اعتقلت الشرطة الأسبانية، 
مغربيا في مدينة برشلونة (شمال 

شرق) بتهمة ”التحريض على 
الجهاد على شبكات التواصل 

الاجتماعي لصالح التنظيم الإرهابي 
داعش“.

◄ أقدم انتحاري من عناصر تنظيم 
الدولة الإسلامية على تفجير نفسه 
داخل سيارة مفخخة بحي ”شيحا“ 

بمدينة درنة الليبية، ممّا أودى 
بحياة ١٤ شخصا.

◄ أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في 
مالي (مينوسما) المنجي الحامدي 
في تصريحـات صحفية، أن لجنة 
المتابعة لاتفاق السلام في مالي، 

ستحدد ”في الأيام المقبلة“ الجدول 
الزمني لتطبيق هذا الاتفاق.

◄ حذر رئيس الحكومة الليبية 

المؤقتة عبدالله الثني من المساس 
بالسيادة الليبية، إذا ما أقر الاتحاد 

الأوروبي خطته لمواجهة مهربي 
المهاجرين غير الشرعيين.

◄ أكدت تقارير إخبارية أن 
السلطات الأسبانية حذّرت المملكة 
المغربية من تكرار سيناريو هجوم 

سوسة الإرهابي على أراضيها.

◄ دارت اشتباكات عنيفة أمس 
الأحد، بين الجيش الليبي، وعناصر 

من تنظيم داعش ومجلس "شورى 
ثوار بنغازي"، وفق ما تناقلته 

وسائل إعلام ليبية.

الحكومة التونسية تتصدى للتكفيريين من عقر دارهاباختصار

وفد فرنسي يزور مراكز إيواء المهاجرين السريين بالعاصمة الليبية طرابلس للاطلاع على ظروف الإقامة

إسلاميو موريتانيا يدعون 

الحكومة إلى الحوار

} نواكشوط - دعا محمد جميل ولد منصور، 
رئيـــس حـــزب التجمـــع الوطنـــي للإصـــلاح 
والتنمية الموريتاني، ”تواصل“، الحكومة، إلى 
خلق أجواء تضمن إجراء حوار سياسي جاد، 

يعالج كافة مشاكل البلاد.
وأوضح ولد منصور في حفل إفطار نظمه 
الحـــزب، بالعاصمـــة نواكشـــوط، ”أن الأزمة 
السياسية المستفحلة التي تمر بها البلاد، منذ 
أكثر من ٤ سنوات، تتطلب من القوى السياسية 
الدخول في حوار شامل لتجنيب البلاد هزات 

أمنية تعيشها بعض دول المنطقة“.
وحذر رئيس حزب ”تواصل“، الإســـلامي، 
من دخول الســـلطة في حوار جزئي مع بعض 
مكونات المعارضة، معتبـــرا أن الأمر لن يكون 
إلا إضاعـــة للجهد والوقـــت. وتأتي دعوة ولد 
منصـــور، بعد أيام من اتهـــام المنتدى الوطني 
للديمقراطية والوحـــدة ”المعارض“، الحكومة 
الموريتانية، بـ“التهـــرب“، من الحوار الهادف 
إلى إخراج البلاد من أزمتها السياســـية التي 

تعيشها منذ أكثر منذ ٤ سنوات.
وكان المنتـــدى (الذي يضم قوى سياســـية 
ومدنية ونقابية معارضة من بينها ”تواصل“)، 
قـــال في بيان له الخميـــس الماضي، ”إنه يوما 
بعـــد آخر يتأكد عدم جدية الســـلطات الحالية 
فـــي الحوار نتيجة رفضها الرد بشـــكل كتابي 
على الشـــروط التي بعث المنتدى بها من أجل 

الدخول في حوار جدي“.

بوتفليقة يتحدى المعارضة بالتمسك بإكمال ولايته الرابعة

[ الرئيس الجزائري يرفض إجراء انتخابات مبكرة [ أحزاب المعارضة تشكك في وعود السلطات حول مسودة الدستور

جزائر أخرى لا تعرفها المعارضة يتحدث عنها بوتفليقة في خطاباته

ــــــم تنتظر المعارضة السياســــــية في الجزائر طويلا، لإعلان انتقادها الشــــــديد لرســــــالة  ل
بوتفليقة للجزائريين بمناسبة عيد الاستقلال والشباب الذي يصادف الخامس من يوليو، 
ــــــلاد ينفي حقيقة المآزق  واعتبرتهــــــا تغريدا خارج الزمــــــن، كونها قدمت وضعا ورديا للب

السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهددة بتفجيرها.

{قـــوات الأمـــن والجيـــش مجنـــدة لمكافحـــة كل أنـــواع التطرف 

والإرهـــاب. الجزائر في أمن وأمـــان وطمأنينة وتدعم الحوار لكن لا 

للتطرف مهما كان نوعه وبالأخص التطرف الديني}.

عبدالمالك سلال
رئيس الوزراء الجزائري

{أدعو الذين يعملون على أفشـــال الحوار إلى أن يوضحوا للشعب 

مـــا إذا كان لديهم بديـــل آخر لوقف معاناة النـــاس، وأن يبتعدوا 

عن الأجندات الشخصية التي سبق وأن دمرت المؤتمر الوطني}.

أبوبكر بعيرة
عضو لجنة الحوار عن البرلمان الليبي

{ليبيـــا بحاجـــة إلى اتفاق واســـع النطاق للبدء بإعـــادة بناء الأمن، 

فالهروب من هذه المسؤولية سيكون أمرا خطيرا وله انعكاسات 

سلبية}.

باولو جينتيلوني
وزير الخارجية الإيطالي

بوتفليقة يغالط 

الرأي العام بالتغطية 

على حقيقة الأوضاع 

الاقتصادية والسياسية

ّ
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عجوز عراقية نازحة من مدينة الرمادي تعيش في مخيم على حدود العاصمة بغداد في ظروف حياتية سيئة وسط تجاهل حكومي لمعاناة النازحين

40 مشتبها به في تفجير 

«الإمام الصادق» بالكويت

} الكويــت – تبحـــث الكويت توجيه اتهامات 
إلـــى أكثـــر من ٤٠ شـــخصا يشـــتبه بعلاقتهم 
بالتفجير الانتحاري الذي اســـتهدف مسجدا 
للشـــيعة فـــي مدينـــة الكويت وتبنـــاه تنظيم 
الدولة الإســـلامية، وفق ما قال مسؤول أمني 

الأحد.
وقال المسؤول، طالبا عدم ذكر اسمه، ”تمت 
إحالة أكثر من ٤٠ مشـــتبها به، بينهم عدد من 
النساء، إلى النيابة العامة“. وتابع ”الآن يعود 
الأمر إلـــى النيابة العامـــة بتوجيه الاتهامات 

لهم أو لا“.
وأســـفر التفجيـــر الانتحاري الـــذي نفذه 
سعودي عن مقتل ٢٦ شخصا وإصابة ٢٢٧ من 
المصلين في مســـجد الإمام الصـــادق في الـ٢٦ 
من يوليو في العاصمة الكويتية. وبين المشتبه 
بهم السائق الذي أوصل الانتحاري وصاحب 

المنزل حيث مكث السائق.
وفـــي ســـياق تداعيـــات التفجيـــر الأخير 
فرضت الســـلطات الكويتية، إجراءات تفتيش 

مشددة على المنافذ الحدودية كدواع أمنية.
وقال مصدر أمني، إن التشدد فى إجراءات 
التفتيـــش جاء كخطوة من خطـــوات التدابير 
الوقائيـــة التـــى تنتهجهـــا الأجهـــزة الأمنية 
لتفويـــت الفرصـــة علـــى العناصـــر المتطرفة 
والتنظيمات الإرهابية التى تريد العبث بأمن 

الكويت.

◄ اجتمع أمس اللواء الركن طيار 
الغانم رئيس أركان القوات المسلحة 

القطرية مع وزير الدفاع الماليزي، 
وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات 

النظر في الأمور ذات الاهتمام 
المشترك، والبحث في القضايا 

المتعلقة بالأوضاع الراهنة.

◄ أعلن مصدر أمني أن تسعة جنود 
عراقيين قتلوا الأحد، في هجوم 

بسيارتين مفخختين وسط مدينة 
بيجي، مستهدفا القوات الأمنية ما 
مكن عناصر داعش من إحراز تقدم 

حيين آخرين بالمدينة.

◄ أفادت مصادر عسكرية عراقية 
وشهود عيان أن الطيران العراقي 

شن الأحد، غارات جوية على مواقع 
لتنظيم الدولة الإسلامية  أسفر 

عن مقتل ٥٠ من داعش و٩ مدنيين 
وإصابة ١٠ مدنيين.

◄ شن طيران التحالف العربي، 

فجر الأحد، سلسلة غارات مكثفة، 
استهدفت معسكرات ومخازن أسلحة 

تابعة للحوثيين شمال العاصمة 
اليمنية صنعاء ما تسبب في وقوع 

انفجارات عنيفة هزت المنطقة.

◄ عثرت السلطات الكويتية على 

قنبلة معدة للتفجير خلف محطة 
وقود في محافظة الأحمد، وتمكنت 

من إبطالها، في وقت وضعت 
السلطات حواجز على الطرق ضمن 

حملة تفتيش للمركبات بحثا عن 
السلاح غير المرخص.

◄ أعلنت وزارة الداخلية السعودية 
عن أسماء أربعة من المطلوبين 

أمنيا، مخصصة مكافآت مالية لمن 
يبلغ عنهم أو يحبط مخططاتهم 

وتقديم أي معلومات بشأنهم ونشرت 
الداخلية  صورا للمطلوبين.

باختصار

} صنعــاء - وصـــل مبعـــوث الأمم المتحـــدة 
إلـــى اليمن، إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد إلى 
العاصمـــة اليمنية صنعاء، أمس الأحد ، لبحث 

إقرار هدنة جديدة.
وقالـــت مصـــادر أن ولـــد الشـــيخ أحمـــد، 
ســـيناقش خلال زيارته، تنفيـــذ القرار الأممي 
٢٢١٦  القاضـــي بانســـحاب الحوثيين من المدن 
التـــي احتلوها، والذي تتمســـك بـــه الحكومة 
اليمنية قبل أي مشـــاورات قادمة، حول الأزمة 

الراهنة في البلاد.
كما ســـيبحث إقرار هدنة إنســـانية جديدة 
تســـتمر إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، وتسمح 
بدخول المواد الإغاثية للمتضررين من الحرب، 
بعـــد لقاء مندوبـــين عن جماعة ”أنصـــار الله“ 
(الحوثي)، وحزب المؤتمر الشـــعبي العام الذي 
يتزعمه الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح، 

”من أجل ردم الهوة بين الفرقاء اليمنيين“.
وقال المبعوث الأممي ”نحن نكثف جهودنا 
من أجـــل التوصل إلى حل ســـلمي لهذه الأزمة 
التـــي أصبحـــت اليـــوم كارثية بالنســـبة إلى 

الشعب اليمني“.
وأضـــاف في تصريـــح مقتضب فـــي مطار 
صنعاء ”نبحث في التوصل إلى هدنة إنسانية 
فـــي أســـرع وقـــت ممكـــن“، وتكثيـــف الجهود 
”للتوصل إلى حل سلمي دائم ويسمح بالرجوع 

إلى طاولة الحوار“.
وتعتبـــر هـــذه الزيارة هـــي الثالثـــة لولد 
الشـــيخ أحمد إلى صنعاء بعد تعيينه مبعوثا 
أمميا خاصا إلى اليمن، خلفا للمبعوث الأممي 

السابق جمال بنعمر.
وتجمع المئـــات من أنصـــار جماعة أنصار 
اللـــه الحوثية فـــي شـــارع المطـــار بالعاصمة 
اليمنيـــة صنعـــاء للتظاهر ضـــد ”موقف الأمم 

المتحدة تجاه الوضع الإنساني في اليمن“.

ودعا المتظاهرون الأمم المتحدة ودول العالم 
إلـــى العمل على رفع ”الحصـــار“ الذي تفرضه 
قـــوات التحالف العربي علـــى اليمن، بالإضافة 

إلى وقف الضربات الجوية.
مـــن جهته، قال أســـتاذ السياســـة الدولية 
وإدارة الأزمات نبيل الشـــرجبي، إن ولد الشيخ 
أحمد ســـيواجه صعوبـــات عدة فـــي التوصل 
إلـــى اتفاق لإعلان هدنة مع الأطـــراف اليمنية، 
لاسيما مع الحوثيين. وأشار الشرجبي إلى أنه 
في حال تم التوصل إلى إعلان هدنة إنســـانية، 
فإنهـــا لن تصمد لمدة طويلة ما لم تســـتند على 

آليات واضحة.
وأضـــاف ”ما هـــو الهـــدف والغـــرض من 
هذه الهدنة التي يـــراد التوصل إليها، وماهي 
الترتيبـــات والحلـــول التي ســـتُطرح لضمان 
اســـتمراريتها. مناقشـــة موضوع الهدنة دون 
آليات واضحـــة إنما هو ركض وراء الســـراب 

وتضييع للوقت، وهو ما يريده الحوثيون“.
وفشلت محادثات السلام في جنيف الشهر 
الماضـــي بـــين ممثلـــين للحكومة المعتـــرف بها 
دوليـــا والحوثيـــين. وتأتي زيارة ولد الشـــيخ 
أحمـــد، لصنعـــاء، (التـــي لم يعلن عـــن مدتها) 
عقـــب جولـــة خليجيـــة زار خلالهـــا الكويـــت، 
والرياض ومســـقط، التقى فيها الرئيس هادي، 
بالسعودية، و ممثلين عن الحوثيين في سلطنة 

عمان.
ويقـــول مراقبـــون إن المبعـــوث الأممي قد 
حصل على موافقة السعودية والرئيس عبدربه 
منصـــور هادي، قبل أن يعرض تفاصيل الهدنة 
على الحوثيـــين. وأرجع هؤلاء الموافقة المبدئية 
مـــن العواصم الخليجيـــة والقيادة الشـــرعية 
اليمينـــة على إقـــرار هدنة إلى تفاقـــم الوضع 
الإنســـاني بعد أشـــهر من الحرب والمواجهات 

الضارية.
وأعلنـــت الأمم المتحـــدة الأربعـــاء، الدرجة 
الثالثـــة من حالـــة الطوارئ الإنســـانية، وهي 
الأعلى، في اليمن حيث بات أكثر من ٢١,١ مليون 
يمني يمثلون  ٨٠ بالمئة  من السكان بحاجة إلى 
مســـاعدة إنسانية، ويعاني ١٣ مليونا منهم من 
نقص غذائي و٩,٤ ملايين من شح المياه. ويشير 

متابعـــون للتطورات الميدانية إلـــى أن قيادات 
الحوثـــي تتعجل لإقـــرار الهدنـــة، وذلك بهدف 
التقـــاط الأنفاس وإعادة تنظيـــم الصفوف بعد 
خسائر كبرى مني بها مقاتلو الميليشيا نتيجة 

لقصف التحالف العربي.
ولا يعني رفض الحوثيين للهدنة إلا الذهاب 
إلـــى الأمام  في معركة خاســـرة، خاصة بعد أن 
تأكـــدت الميليشـــيا إصرار قـــوى إقليمية فاعلة 

على إعادة الاعتبار للشرعية في اليمن.
ومن المنتظر أن يكون لطهران المؤثرة بقوة 
في قرارات الميليشـــيا باليمن  دور رئيســـي في 
قبـــول أو رفض مقترحـــات المبعـــوث الأممي، 
غيـــر أن المرجح أن يدفـــع الإيرانيون بوكلائهم 

الحوثيين نحو الموافقـــة على هدنة تمكنها من 
إعـــادة تنظيم الصفـــوف وترتيـــب الأولويات. 
ويقصـــف تحالف عربـــي المقاتلـــين الحوثيين 
المتحالفـــين مع إيران ووحـــدات تابعة للجيش 
ومتحالفـــة معهـــم منذ مارس، فـــي إطار حملة 
تهـــدف إلـــى إنهاء الانقـــلاب وإعـــادة الرئيس 

اليمني عبدربه منصور هادي إلى السلطة.
ويرى متابعون أن الاستنزاف الذي يعانيه 
الحوثيون في عدة جبهات يجعلهم غير قادرين 
على الاســـتمرار، وهو الأمر الـــذي يدفعهم إلى 

البحث عن هدنة لالتقاط أنفاسهم.
وســـيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء 
فـــي ســـبتمبر، فنحوا حكومـــة هـــادي جانبا 

وبدأوا في التوسع جنوبا وغربا، وانتقل هادي 
من مينـــاء عدن إلى الســـعودية في مارس بعد 
أن تقـــدم الحوثيون في معقله الجنوبي. وتأمل 
السعودية ودول عربية أخرى تدعمها الولايات 
المتحـــدة وبريطانيا وفرنســـا إجبار الحوثيين 
على العودة إلى معقلهم بشـــمال اليمن، وإعادة 
حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي الموجود 

في الرياض حاليا.
وتخشـــى الريـــاض مـــن أن يســـهم تغلغل 
الحوثيين خاصة في المناطق السنية في إضفاء 
البعـــد الطائفي على الحـــرب الأهلية في اليمن 
و بالتالـــي تعزيز موقف التنظيمـــات المتطرفة 

كتنظيم القاعدة وداعش.

المبعوث الأممي يحمل إلى صنعاء مقترح هدنة إنسانية

ــــــة من التدخل بصفــــــة عاجلة لإصلاح  هدنة إنســــــانية تمكن المنظمــــــات الإغاثية والخيري
ــــــارة المبعوث الأممي إســــــماعيل ولد الشــــــيخ أحمد إلى  الأوضــــــاع، الهدف الأســــــمى لزي
العاصمة صنعاء، غير أن الميليشيات الحوثية أمعنت في المكابرة بتحريك أتباعها للتظاهر 

رغم حاجتها الماسة لالتقاط الأنفاس.

التطورات على ساحات القتال تعقد مهمة ولد الشيخ

شخصيات شيعية بحرينية تدعو إلى توطيد العلاقة مع الحكومة لمواجهة الإرهاب
سلام الشماع

} المنامــة – اتفقت شـــخصيات وطنية شيعية 
فـــي البحريـــن على أهميـــة التحـــرك باتجاه 
التحذيـــر مـــن مخاطر الإرهـــاب والوقوف في 

وجهه صونا للوحدة الوطنية في المملكة.
وطالبت هذه الشخصيات، خلال حضورها 
مجلس علي العصفور عضو مجلس الشـــورى 
الســـابق بمنطقة الدراز الشـــيعية، بالســـعي 
لـــرأب الصـــدع وذلـــك بالتوافـــق مع ســـلطة 
الحكـــم على برنامـــج لمصالحـــة وطنية تأخذ 
في الحســـبان الأوضاع الخطرة داخل المملكة 
وخارجهـــا بمـــا يحفـــظ للمواطـــن البحريني 
كرامته وللنظام السياســـي شرعيته، مشيرين 

إلى أن الولاء للشـرعية تقابله حقـوق مواطنـة 
غيــــر منقوصة. ودعا عضو مجلس الشـــورى 
السابق عبدالحسن بوحسين الطائفة الشيعية 
فـــي البحرين إلى إعادة النظر في مواقفها من 
الحكم في ظل الأوضاع السياســـية المتداخلة 
والمعقدة، وبســـبب خطر الإرهاب على الوطن 
وتقـــديم تنازل جوهـــري عن مطالـــب مرتفعة 

السقف.
وقال بوحسين إنه بات لزامـا على النخـب 
السياســـية فـــي البحرين أن تعيـــد النظر في 
أولوياتهـــا، كون خطر الإرهــــاب على الوطـن 
يفــــوق مـا عـداه ممــــا يتطلب الســـعي لرأب 
الصـــدع بالتوافــــق مـــع ســـلطـة الحكـم على 

برنـامج لمصـالحة وطنية.

وأضاف بوحســـين أن الصـــراع الإقليمي 
انعكـــس علـــى سياســـات دول المنطقة بصفة 
مباشـــرة كما نراه متمثلا في تأجيج الصراع 
الطائفـــي وتوظيفه لخدمة أجنـــدات وتصفية 
خلافات سياســـية، مشـــيراً إلى أن الخلافات 
السياســـية بين المعارضة والسلطات الحاكمة 
فـــي بعـــض دول المنطقة أســـهمت في تصدع 
العلاقة بين هذه السلطات وبعض من مكونات 
مجتمعاتهـــا مما تســـبب في خلـــق حالة من 
الاســـتقطاب المذهبـــي والسياســـي الحاد في 

المنطقة. 
وأكـــد ميرزا المحاري أحـــد الحاضرين في 
المجلس أن المبـــادرة تبقى بيد الحكومة، التي 

تستطيع تغيير المعادلة.

مـــن جانبه، طالب مجيـــد العصفور عضو 
مجلس النـــواب النخب السياســـية بالتحرك 
وتشـــكيل وفود شـــيعية للقاء برجـــال الحكم 

لتجسير العلاقة بين الطرفين.
وتعكس المجالـــس في البحرين صورة عن 
الحياة الديمقراطية التي تعيشـــها المملكة، إذ 
تناقش فيها جميـــع القضايا التي تهم الوطن 

والمواطن بحرية.
ويتجـــاوز عـــدد المجالـــس فـــي البحرين 
الثلاثمئـــة مجلس في أنحـــاء المملكة، وتطرح 
فيها شـــتى المواضيع السياسية والاقتصادية 
المختلفة،  والحياتية  والثقافيـــة  والاجتماعية 
فيمـــا تقـــام مجالس أخرى في شـــهر رمضان 

تناقش المواضيع ذاتها.

«التطرف لا يجد نفســـه إلا في عزلة بفضل شـــعب البحرين، فهو 

ســـد منيـــع أمام كل مـــن يريـــد العبث بأمـــن المملكـــة وأصالتها 

ومكاسبها ومنهاجها القويم».

الشيخ خالد بن علي آل خليفة
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف البحريني

«السياسة العراقية ونهج الحكومة العام يتمثل بعدم الدخول 

فـــي المحاور والتكتلات الدولية، والعراق يريد أن ينأى بنفســـه 

عن محاور الصراع والتوتر في منطقة الشرق الاوسط».

خالد العبيدي 
وزير الدفاع العراقي

«ترحيـــب مجلس الأمـــم المتحدة لحقوق الإنســـان بنتائج المؤتمر 

الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنســـاني في ســـوريا يمثل 

اعترافا دوليا جديدا بدور الكويت الإنساني».
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مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة
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} دمشــق - أمطـــرت قـــوات النظام الســـوري 
مدينـــة الزبداني فـــي ريف دمشـــق بالبراميل 
المتفجرة قبل دخولها إلى أطراف المدينة وعدد 

من أحيائها بمؤازرة حزب الله اللبناني.
في محيط  وتسببت ”الاشتباكات العنيفة“ 
المدينـــة بمقتل 14 عنصـــرا من قـــوات النظام 
وحـــزب اللـــه، بالإضافـــة إلـــى 11 مقاتـــلا من 

المعارضة أمس.
وذكـــر مراقبـــون أن الهـــدف وراء تكثيـــف 
العمليـــات العســـكرية بالزبدانـــي أنها تمثل 
البوابـــة الحقيقيـــة للقلمـــون الغربـــي، وأنها 
رغـــم تعرضها للحصار منذ ثلاث ســـنوات، لم 
تتمكـــن قوات النظام أو ميليشـــيات حزب الله 
مـــن دخولها، رغم فارق التســـلح بينهما وبين 

الثوار داخل المدينة.
وأوضحـــوا أن هاتين المنطقتـــين (القلمون 
والزبداني) تدخلان ضمن إستراتيجية النظام 
في الحفاظ على هذا الجزء من سوريا ”المفيدة“ 
مقابـــل التنازل عن مناطق أخرى، للحفاظ على 

بقائه في الحكم وهي بمثابة حرب استنزاف.
وتم إعلان معركة الزبداني جنوب القلمون 
في ريف دمشـــق عن طريق الإعـــلام المقرب من 
ميليشـــيات حزب اللـــه في بيروت. وحشـــدت 
ميليشـــيات الحـــزب قواتهـــا قـــرب الزبداني، 
وتحديـــدا من طرفها الغربي الشـــمالي المؤدي 
إلـــى القلمون الأوســـط في رنكوس وســـهلها، 
حســـب شبكة ”ســـوريا مباشـــر“. وقام الثوار 
بهجوم استباقي لمنع عناصر ميليشيات حزب 

الله من قطع الطريق بين الزبداني والقلمون.
وردت قوات النظام وميليشـــيات حزب الله 
على هجوم الفصائل المسلحة بإمطار الزبداني 
بعشـــرات البراميل المتفجرة وغارات الطيران 
وقذائـــف القصـــف المدفعـــي، حســـب المرصد 
الســـوري. وتأتي معركة الزبداني إثر أسابيع 

من إيقـــاف ميليشـــيات حزب اللـــه لعملياتها 
فـــي القلمـــون التي ســـيطرت فيهـــا على تلال 

استراتيجية.
ونقل حزب الله معركة القلمون من شمالها 
القريب لبلدة عرســـال اللبنانيـــة إلى الزبداني 
المحاذية للبقاع الأوســـط، وأوقف تحرك قواته 
باتجـــاه فليطا رغم تهديده بإنهاء قوات جيش 

الفتح في تلك المنطقة.
ويتخـــوف حزب الله من تقدم المعارضة في 
الجبهة الجنوبية القريبة من الزبداني، محاولا 

فصلها عن القلمون.
واعتبـــرت مصـــادر فـــي بيـــروت أن تقدم 
مقاتلـــي الجبهـــة الجنوبيـــة إلـــى الزبدانـــي 
والقلمون سيؤدي إلى نقل الحرب إلى الحدود 
اللبنانية، وحصار العاصمة السورية بالكامل، 

وفصلها عن إمداد ميليشيات حزب الله.
التلفزيونية اللبنانية  وبثت قناة ”المنـــار“ 
التابعة لحـــزب اللـــه لقطات لمقاتلـــين بلباس 
عســـكري قالت إنها لعناصر الجيش السوري 
وحـــزب الله داخل المدينة، وهـــم يطلقون النار 
مـــن رشاشـــاتهم أو يلقون القنابـــل من داخل 
أبنية أو في مســـاحات حرجية، بينما كان في 
الإمكان مشاهدة دخان أبيض كثيف ينبعث من 

انفجارات قوية.
وتبعـــد الزبدانـــي مـــن أولـــى المـــدن التي 
انتفضـــت ضـــد النظام فـــي منتصـــف مارس 
2011، ودخلت تحت الســـيطرة الكاملة لفصائل 

المعارضة منذ أواخر 2013.
كما تشرف الزبداني على الطريق العام بين 
دمشـــق وبيروت. وتعتبر اســـتراتيجية لحزب 
اللـــه أكثر منها لمقاتلـــي المعارضة المحاصرين 
فيها منذ أكثر من سنة، إذ من شأنها أن تسهل 

تنقله بين سوريا ولبنان.
لكـــن وعلى صعيـــد متصل ســـيطر مقاتلو 
المعارضة الســـورية ليل الجمعة الســـبت على 
مركز عســـكري استراتيجي في غرب حلب، في 
أول تقـــدم نوعي لهم في هذه المنطقة منذ العام 

.2013
وقال مدير المرصد السوري ”سيطرت غرفة 
عمليات فتح حلب المؤلفة من مجموعة فصائل 
مقاتلـــة بينها لواء صقور الجبـــل وحركة نور 

الدين زنكي ولواء الحرية الإســـلامي، بشـــكل 
كامل الليلة الماضية على مركز البحوث العلمية 
الواقـــع عند الأطراف الغربية لمدينة حلب“ بعد 

معارك بدأت بعد ظهر الجمعة.
ورأى أن ”هذا الإنجاز هو تقدم استراتيجي 
بارز بالنســـبة إلى معركة حلب خلال السنتين 
الماضيتين“، مشيرا إلى أن السيطرة على المركز 
”تعـــرض للخطر حي حلب الجديـــدة والأحياء 
الغربية الأخرى الواقعة تحت سيطرة النظام“.

وكان مقاتلو المعارضة تمكنوا في 17 مايو 
من الاستيلاء على حي الراشدين المتاخم لمركز 

البحوث.
واندلعـــت المعارك في حلب في صيف 2012 
عندما تمكـــن مقاتلو المعارضة من الســـيطرة 
علـــى أجزاء واســـعة منها، وانقســـمت المدينة 
ســـريعا بين أحيـــاء تحت ســـيطرة النظام في 
الغرب وأخرى تحت ســـيطرة الفصائل المقاتلة 

في الشـــرق. ولم تتوقـــف المعارك فـــي المدينة 
خلال السنوات الثلاث الماضية، ما حول أجزاء 
واسعة منها إلى دمار. لكن منذ 2013، لم تتغير 

خريطة المدينة كثيرا على الأرض.
ويمتد مركز البحوث العلمية على مساحة 
واســـعة جدا ويضم مباني وهنغارات عديدة، 
وقـــد تحول بعـــد الحـــرب إلى ثكنة عســـكرية 

لقوات النظام.
وكان تجمع من الفصائل أطلق على نفســـه 
اســـم ”غرفـــة عمليات أنصار الشـــريعة“ يضم 
جبهة النصرة وفصائل غالبيتها إسلامية، بدأ 
هجومـــا الخميس على هذا الحـــي الذي يضم 
فـــرع المخابـــرات الجوية، إحدى أبـــرز النقاط 
العســـكرية للنظام في المدينـــة. وبعد أن تمكن 
مـــن الســـيطرة على نقـــاط عدة داخـــل الحي، 
اضطر ليلا إلى التراجع تحت وطأة الضربات 

الجوية.

ومن شـــأن ســـيطرة مقاتلي المعارضة على 
هذا الحي أن يجنب الأحياء الشـــرقية من حلب 
الواقعة تحت سيطرة المعارضة قصفا مصدره 
فرع المخابـــرات الجوية ومحيطـــه، بالإضافة 
إلـــى تأمين الطريق الدولـــي الواصل بين حلب 
ومدينـــة غـــازي عنتـــاب التركية. وتســـتخدم 
فصائل المعارضة هذا الطريق للتنقل وللإمداد 
من تركيا إلى مناطق ســـيطرتها في ريف حلب 

وفي القسم الشرقي من المدينة.

} بــيروت - عمـــل تنظيم الدولة الإســـلامية 
”داعـــش“ على تقســـيم العشـــائر الســـنية في 
كل من العراق وســـوريا باســـتخدام سياســـة 
الترغيب والترهيب لاستمالتها أو لإخضاعها، 

حسب ما يقول خبراء.
وضربت الحرب في البلدين اللذين يتواجد 
التنظيم الجهادي في مســـاحات واســـعة من 
التقليدي  العشـــائري  التضامـــن  أراضيهمـــا 
الذي كان مضرب مثل عبر التاريخ، وانقسمت 
العشـــائر بين موال أو رافـــض لتنظيم الدولة 
الإسلامية الذي دعا كل المسلمين إلى الانضمام 
إلى ”الخلافة“ التي أعلنها قبل أكثر من سنة.

أساســـيا  أمـــرا  العشـــائر  ولاء  ويشـــكل 
بالنسبة إلى التنظيم المتطرف لتوطيد سلطته 

في المناطق التي يحتلها.
ويقـــول حيان دخان وســـنان حـــواط في 
دراســـة مشـــتركة وضعاها بعنـــوان ”الدولة 
الإسلامية والعشائر العربية في شرق سوريا“ 
إن بين العوامل التي تفســـر مبايعة العشـــائر 

لتنظيم الدولة الإســـلامية ”الحماية والفوائد 
الاقتصاديـــة“، بالإضافة إلـــى ”عامل الخوف 

الذي يتم استغلاله ببراعة من التنظيم“.
ويســـيطر التنظيم على مســـاحات واسعة 
من شمال ســـوريا وشرقها ومن شمال العراق 
وغربـــه، وبينهـــا أراض تحتـــوي على حقول 
نفطية. ويقطن العديد من أبناء العشـــائر هذه 
المناطق. وعلى الرغم من أن العلاقة بين بعض 
العشائر والنظام الســـوري لم تكن سيئة قبل 
الحـــرب، إلا أن الفـــرز الطائفي الـــذي أحدثه 
النـــزاع المســـتمر منذ أكثر من أربع ســـنوات، 
جعـــل العديد من الســـوريين الســـنة وبينهم 
شـــريحة من أبناء العشـــائر، يتعايشـــون مع 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وكان نظام الرئيس السوري الراحل حافظ 
الأسد يمنح أبناء العشائر مناصب في الدولة 
ومســـاعدات، في المقابل كانت العشـــائر تدعم 
الحكومة في مواجهاتها مع الإخوان المسلمين 
من جهة والأكراد الساعين إلى إدارة ذاتية من 

جهة ثانيـــة. إلا أن هذه العلاقـــة تراجعت مع 
وصول بشـــار الأســـد الى الســـلطة والانفتاح 
كمـــا  الاقتصـــادي الـــذي قلـــص الوظائـــف، 

الخدمات التي تقدمها الدولة للعشائر.
وتقول الدراسة إن تنظيم الدولة الإسلامية 
”حاول أن يملأ الثغرات الناتجة عن انســـحاب 
الدولـــة“. في المقابل، اســـتخدم التنظيم القوة 

والعنف لترهيب المترددين أو المعارضين.
وبعـــد ســـيطرته علـــى مجمـــل محافظـــة 
دير الزور في شـــرق ســـوريا صيـــف 2014، لم 
يتـــردد في قتل أكثر من 900 من أبناء عشـــيرة 
الشعيطات الســـنية بأبشع الوســـائل، بينها 
الذبح وقطع الرؤوس. وتقول دراســـة دوخان 
وحـــواط ”إنه يدعو من يحـــاول تجنيدهم إما 

إلى اختيار الحصان الرابح أو الموت“.
فـــي الرمادي العراقية التي ســـيطر عليها 
التنظيم في مايو، يقول شـــيخ إحدى العشائر 
في أحد هذه الأشرطة ”نقول لأهلنا في الأنبار 
أن مصيرنـــا واحـــد وموقفنا واحد وســـيفنا 

مع إخواننا جنود الدولة (الاســـلامية) موجه 
صوب عدو واحد“.

ويضيف ”نحن ركاب سفينة واحدة، إما أن 
ننجو جميعا وإما أن نهلك“.

وفي العراق، يمكن تفسير التقارب الحالي 
الحاصل بين العشـــائر السنية وتنظيم الدولة 
الاســـلامية بالإحباط الذي يعيشه السنة منذ 
ســـقوط نظام الرئيس الســـابق صدام حسين. 
علما أن العشـــائر السنية إياها كانت العنصر 
التي  الأساســـي فـــي تشـــكيل ”الصحـــوات“ 
واجهت مجموعة ”دولة العراق الإسلامية» في 
بداية ظهورها بعد الاجتياح الأميركي للعراق.
فـــي  المتخصـــص  داود  هشـــام  ويقـــول 
الانتروبولوجيا والخبير في شـــؤون العشائر 
العراقيـــة «القرارات الكارثية لمســـؤول الإدارة 
المدنيـــة الأميركـــي الســـابق في العـــراق بول 
بريمـــر (2003-2004) والتـــي زادتهـــا ســـوءا 
الحكومـــات المســـيطر عليهـــا مـــن الأحـــزاب 
الدينية الشيعية، أوصلت إلى طرد العسكريين 
السابقين المتحدرين من العشائر والذين كانوا 
يتمتعون بالحظوة لدى صدام، وإلى إدراجهم 
في صفوف الأعداء وإلى حرمانهم من مركزهم 

الاجتماعي وراتبهم“.
ويضيـــف ”انتقـــل هؤلاء مـــن البعثية إلى 
الجهـــاد المتطرف وباتـــوا يشـــكلون القاعدة 
العسكرية والسياسية لداعش“، لا سيما منهم 
عشـــيرة البوعجيل المتهمة بتنفيذ مجزرة ضد 
المجنديـــين العراقيين في قاعدة ســـبايكر قرب 
تكريت. كذلك ينطبق الأمر على عشـــيرة عبيد 

في الموصل.
فـــي المقابل، بعد رفض عشـــيرة الجغايفة 
تســـليم 150 شـــخصا كان التنظيـــم يعتبرهم 
”أعداء“، أعلن التنظيـــم الجهادي الحرب على 
العشـــيرة، وباتـــت حديثة، معقـــل الجغايفة، 
المنطقـــة الوحيدة التي لا تـــزال تواجه تنظيم 
الدولة الاســـلامية في ولاية الأنبـــار، وهددها 
المتحدث باســـم التنظيم أبـــو محمد العدناني 
أو  العشـــائر  ولاء  أن  إلا  عليهـــا.  بالقضـــاء 
عداءها للتنظيم الجهادي غير معمم على أبناء 

العشيرة الواحدة.
ويقـــول الشـــيخ نـــواف الملحـــم، الزعيـــم 
العشـــائري والنائـــب فـــي مجلـــس الشـــعب 
الســـوري، ”لم تبايع أي عشـــيرة بكل أفرادها 
داعـــش أو حتى جبهة النصـــرة، أو الفصائل 
المقاتلـــة الأخرى. هناك أفراد يدعمون التنظيم 
لكنهـــم لا يمثلون كل العشـــيرة، على الأكثر قد 

يمثلون عشرين في المئة من عشيرتهم“.

النظام السوري يشن حملة شرسة لتأمين حركة حزب الله
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أخبار
[ حزب الله أوقف عمليات القلمون للسيطرة على الزبداني [ المعارضة تحقق تقدما نوعيا في حلب

الفرز الطائفي منح داعش فرصة استمالة العشائر في سوريا والعراق

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ إلتقى مسؤولون من حركة حماس 
الفلسطينية ومنظمة حزب الله 

اللبنانية مع مسؤولين من الحرس 
الثوري الإيراني على مائدة إفطار 
رمضاني في بيروت هذا الأسبوع.

◄ قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث 
باسم هيئة موانئ البحر الأحمر 
المصرية إن عبّارة مصرية لنقل 

الشاحنات غرقت في مياه البحر الأحمر 
على بعد عشرة أميال من ميناء سفاجا 
وتمكنت قوات الإنقاذ البحري من إنقاذ 

أفراد طاقمها المؤلف من 37 شخصا.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان بأن طائرات تابعة للتحالف 

الدولي نفذت ليلة الأحد ما لا يقل عن 
17 ضربة استهدفت مواقع بمحافظة 
الرقة معقل تنظيم داعش في سوريا.

◄ حطّم تنظيم ”داعش“، تمثالين 
أثريين ضخمين، في مدينة تدمر، 
الخاضعة لسيطرته وسط سوريا، 

أحدهما تمثال أثري ضخم معروف 
”بأسد اللات“، المنحوت من الحجر 

الكلسي، وموجود في حديقة متحف 
تدمر الأثري.

◄ قال مركز دراسات فلسطيني، إن 
الجيش الإسرائيلي قتل 23 فلسطينيا، 
واعتقل 2156 آخرين، وهدم 131 مبنى، 

خلال النصف الأول من العام 2015.

◄ قتل ما لا يقل عن 11 من القوات 
النظامية السورية إثر تفجير تنظيم 
”الدولة الإسلامية“ (داعش) سيارتين 

مفخختين في حاجزين أمنيين في 
الأطراف الجنوبية لمدينة الحسكة.

◄ألقت وزارة الداخلية المصرية أمس 
القبض على 12 شخصا شكلوا ”تنظيما 

إرهابيا“ بتحريض من أحد قيادات 
جماعة الإخوان المسلمين المحظورة 
بهدف شن هجمات تستهدف الجيش.

باختصار

«وزارة الآثـــار تعمل علـــى الأصعدة الدبلوماســـية كافة من أجل 
إيجـــاد حلـــول دولية أكثـــر فعاليـــة لمواجهة محاولات الســـرقة 

والتهريب والعبث بالموروثات الحضارية المصرية».
ممدوح الدماطي
وزير الآثار المصري

{أعتقد أن النزاع الأخير في غزة، أوجد أكثر من النزاعين السابقين، 
شـــعورا أكبر باليأس، ســـكان القطاع أصبحوا يشـــعرون بأن حياة 

أطفالهم لن تكون أفضل من حياتهم».
روبرت تيرنر
مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة

«التقــــدم الذي ســــجل في غرب حلب هو التقــــدم الأول الحقيقي 
للمعارضــــة منذ 2013، فقــــد النظام خط دفــــاع مهما بفقدانه 

مركز البحوث العلمية، ما يجعل سيطرته أكثر هشاشة».
توما بييريه
خبير في شؤون الشرق الأوسط

معارك شرســــــة على عدة جبهات بين قوات النظام مدعومة بميليشيات حزب الله من جهة 
ــــــي المعارضــــــة من جهة ثانية، تشــــــير إلى تغير في خارطة الســــــيطرة على المناطق  ومقاتل

الاستراتيجية.

المعارك لم تتوقف في حلب خلال السنوات الثلاث الماضية، ما حول أجزاء واسعة منها إلى دمار

العشائر السنية في الانتظار

سيطرة المعارضة على حي مركز 
البحوث يجنب الأحياء الشرقية من 
حلب قصفا مصدره فرع المخابرات 

الجوية ومحيطه

◄

تقدم مقاتلي الجبهة الجنوبية إلى 
إلى  سيؤدي  والقلمون  الزبداني 
اللبنانية،  الحدود  إلى  الحرب  نقل 

وحصار العاصمة بالكامل

◄



} فيينــا - توصلـــت القـــوى العظمـــى (1+5) 
وإيران إلى تفاهم بشأن حل المسائل المتعلقة 
بمفاعل آراك ومنشـــأة فـــوردو النوويين، في 
خطوة يبدو أنها ستبدد كل الترجيحات التي 

تقول إن المفاوضات ستسلك شوطا آخر.
الروســـية عن مصدر  ونقلت وكالة ”تاس“ 
دبلوماسي في أحد الوفود الغربية قوله الأحد 
”لقـــد وجدنـــا حلولا، ويتـــم الآن الاتفـــاق على 
التفاصيل، ولكن الأطراف توصلت رسميا إلى 

تفاهم“.
ولفت المصدر الذي لم يكشـــف عن هويته 
إلـــى أن ”هـــذه القـــرارات تســـتطيع إدهاش 

المراقبين“، دون أن يكشف عن التفاصيل.
وتأتي تلك الأنباء في وقت عقد فيه كل من 
وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره 
الإيرانـــي محمد جواد ظريـــف اجتماعا مغلقا 
استمر ساعة تبعه اجتماع آخر بعد استراحة 

قصيرة.
لكن الاتفاق بخصوص هذه النقاط لا يكفي 
حسب المتابعين للمفاوضات المتواصلة منذ 
18 شـــهرا، لإبرام اتفاق فالنقاط الرئيســـية لا 
تزال عالقة ولاســـيما مســـألة رفع العقوبات، 
ويـــرى البعض أن هذه الخلافـــات في طريقها 
إلـــى الحـــل خصوصا بعـــد أن ظهـــر ظريف 
في كلمـــة متلفزة بدا وكأنه يدعـــو العالم إلى 
التعامـــل مع إيران ”جديدة“ وهو ما يوحي أن 

اتفاقا قريبا سيرى النور.
وتمســـك كبيـــر المفاوضيـــن الإيرانييـــن 
الســـبت بـ“الخطـــوط الحمـــر“ فـــي الاتفـــاق 
حيث تصر بلاده علـــى إنهاء فوري للعقوبات 
الاقتصاديـــة فـــي مقابل الموافقـــة على تقييد 
برنامجهـــا النووي. وقـــال من فيينـــا ”هناك 

تعقيدات تتعلق بالرفع المتزامن للعقوبات مع 
تنفيذ إيران لالتزاماتها“.

المســـألة  تلـــك  أن  عراقجـــي  ويعتقـــد 
ستستغرق ما يصل إلى أربعة أشهر، موضحا 
أن إيران ليســـت على اســـتعداد للانتظار هذه 
الفتـــرة الطويلة من أجل رفع هـــذه العقوبات 
التعجيزيـــة“ وأن مـــن شـــأن ذلك ”أن يســـبب 

مشكلة بالنسبة لنا“.
وحتـــى إن دخل هذا الاتفـــاق حيز التنفيذ 
فإنه يجـــب أن يمر عبـــر الكونغرس الأميركي 
والبرلمـــان الإيراني أولا وهـــو ما قد يزيد من 
تعقيد المسألة بعض الشيء لحكومة الرئيس 
الإيراني حســـن روحاني الطامح إلى أن يخلد 
اســـمه عندمـــا ترفع العقوبات عـــن بلاده رغم 

تشدد المحافظين.
وقبـــل أيـــام من انتهـــاء المهلـــة المحددة 
مبدئيـــا للتوصل إلى تســـوية بشـــأن الملف 
النـــووي الإيرانـــي، قال ظريف ”لـــم نكن يوما 
أقـــرب مـــن التوصل إلى اتفـــاق“ حتى وإن لم 

يكن هذا الاتفاق ”أمرا مؤكدا“ بعد.

وأضاف من فيينا ”مســـتعدون لفتح آفاق 
جديدة لمواجهة التحديات الكبيرة والمشتركة 
لأن التهديد المشترك اليوم هو تصاعد الخطر 
المستشـــري للتطرف العنيف والهمجية“، في 
تلميح إلى تنظيم الدولة الإسلامية ”لمواجهة 
هـــذا التحـــدي الجديـــد، هناك حاجة ماســـة 

لانتهاج مقاربات جديدة“.
ويقول البعض من المحللين أن إيران تقدم 
قنبلة نووية وهمية للمفاوضين الغربيين من 
أجل رفع العقوبات التي خنقت اقتصادها منذ 
أكثر من 12 عاما، لذلك تتشدد فرنسا على وجه 

التحديد في التعامل مع الإيرانيين.
والتوصـــل إلـــى اتفاق نهائي ســـتكون له 
انعكاســـات دوليـــة مهمة إذ ســـيفتح الطريق 
أمام تقارب قد بدأ فعلا بين الولايات المتحدة 
وإيران، وأمام عودة إيران إلى الساحة الدولية 
رغـــم قلق إســـرائيل ودول الخليج وخصوصا 

السعودية من تلك الخطوة.
ولا يبدو أن رفع اليد عن إيران دبلوماسيا 
واقتصاديا ســـيكون لـــه الأثـــر الإيجابي في 

الشرق الأوسط خصوصا بعد تهديد إسرائيل 
بأنها على اســـتعداد لضرب إيران حيث ترى 
أنه في صورة رفع العقوبات ستتدفق عشرات 
وربما مئات مليارات الدولارات على الاقتصاد 
الإيرانـــي وذلك من شـــأنه أن يزيد نفوذها في 
المنطقة ويزيد من دعمها للإرهابيين حســـب 

زعمها.
وبالتـــوزاي مع ذلك، تنوي الوكالة الدولية 
للطاقـــة الذرية تقديم تقرير بشـــأن المســـائل 
المثيـــرة للجـــدل المتعلقـــة ببرنامـــج طهران 
النـــووي قبـــل نهاية العـــام الجاري، حســـب 
المدير العام للوكالة يوكيا أمانو الذي قال أن 
ذلك الأمـــر يحتاج إلى رغبة من إيران للتعاون 

بشأن ذلك.
وكان أمانو أشار بعد محادثاته مع القيادة 
الإيرانية في طهـــران الجمعة الماضي إلى أن 
إيران مســـتعدة للتعامل مـــع الوكالة من أجل 
المســـاهمة في إزالة عدم التفاهم في المسائل 
المتعلقـــة باحتمال وجود مكون عســـكري في 

نشاط إيران النووي.
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بعد أشهر من المفاوضات المكثفة والشاقة، 
بدأت إيران والقوى الكبرى السبت المراحل 
الأخيرة من التفاوض بشأن برنامج إيران 
ــــــل اتفاق تاريخي  النووي المثير للجدل قب
يأملون فــــــي التوصل إليه بحلول منتصف 

ليل غد الثلاثاء.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

طهران تفاوض بقنبلة نووية وهمية لرفع العقوبات

} أنقــرة - تحـــاول تركيا كلمـــا تم التضييق 
عليهـــا إقليميـــا أن تفتح لنفســـها طريقا عله 
يكـــون متنفســـا بعد العثـــرات الكثيـــرة التي 
تعرضت لها في الســـنوات الأخيرة في قضايا 

يعتبرها البعض محرجة.
فبعد ملاحقتها لحركة الخدمة بزعامة فتح 
اللـــه غولن في داخل البـــلاد وخارجها، اعتبر 
رئيس الشؤون الدينية التركية محمد كورماز 
هـــذه المرة أن ”حظر أو تقييد عبادة كالصيام 
في هذا العصر في أي مكان من العالم أمر غير 

مقبول كائنا ما كانت الأسباب والحجج“.
ونقلت وكالة الأناضـــول عنه القول الأحد 
إنه يتابـــع عن كثب حظر الصيـــام المفروض 
الأصــــول  ذوي  الأويغــــور  مســـلمـي  علــــى 
التركيـة ومســـلمي الهوي الصينيين في إقليم 
شينغيانغ أو ما يعرف بتركستان الشرقية في 

الصين.
يأتي ذلك بعد أســـبوع تقريبا من استدعاء 
تركيـــا الســـفير الصيني لديها حيـــث أعربت 
عن قلقها العميـــق إزاء الأنباء المتعلقة بقرار 
بلاده حظر الصيام وأداء العبادات على أتراك 
الأويغور، وهو ما تسبب في انزعاج بكين من 

رد فعل أنقرة.
وتقـــول تركيـــا إن الصين بلـــد يعيش فيه 
المســـلمون منـــذ حوالي 1200 عـــام ومن غير 
الممكـــن قبـــول هـــذا الحظـــر على مســـلمين 

يعيشون على أرضها منذ عصور.
ويرى محللون أن تبني تركيا قضية الأقلية 
المســـلمة في الصين والصـــوت العالي الذي 
ترفعـــه من خلال تقديم نفســـها كأنها الحامي 
الرســـمي لحقوق المســـلمين فـــي العالم جاء 
بدوافع تشتيت الانتباه عن قضاياها الخاصة 
ولاسيما تلك المتعلقة بمحاولة أردوغان ومن 
خلفه الحزب الحاكم التفرد بالسلطة فضلا عن 
الاتهامات الموجهة إليها بدعم المتطرفين في 

سوريا.
وتضـــم الصين عشـــر أقليات مســـلمة من 
أصـــل 56 أقلية فـــي البلاد إذ يعيـــش الهوي 
والأويغـــور والقرغيـــز والـــكازاخ والطاجيك 
والبـــاوان  والســـالار  والأوزبـــك  والتتـــار 
والـدونغشـــيانغ بكثافة، في شـــمالي وشمال 

غربي البلاد عموما.
وتتهـــم أنقـــرة الحكومـــة الشـــيوعية في 
الصين بالســـيطرة على ”تركســـتان الشرقية“ 
ذات الغالبية التركية المســـلمة منذ عام 1949، 
بينما يطالب ســـكان الإقليم الذي يشهد أعمال 
عنف دامية منذ عـــام 2009 بالانفصال وهو ما 
تعتبـــره الصين أمرا غيـــر مقبول حيت تعتقد 
أن الإقليـــم منطقة تحمل أهمية اســـتراتيجية 

بالنسبة إليها.

تركيا تشتت الأنظار 

بالدفاع عن مسلمي الصين
[ اتفاق نهائي بين القوى العظمى وإيران بشأن مفاعلي آراك وفوردو

المفاوضات النووية تدخل المنعطف الأخير مع اتفاق مؤمل بحلول يوم غد

◄ أفادت تقارير أن الإدعاء التركي 
طلب السجن المؤبد للمتهمين في 
توقيف شاحنات محملة بالأسلحة 
كانت متوجهة إلى المتطرفين في 

سوريا مطلع العام الماضي.

◄ كشف موقع ويكيليكس عن 
عمليات تجسس كبرى جديدة تقوم 

بها وكالة الأمن القومي الأميركية 
على كبار المسؤولين في البرزايل.

◄ قال رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون إن حكومته ستمول 

إقامة نصبين تذكاريين تخليدا 
لذكرى الضحايا البريطانيين 

الذين سقطوا في هجوم سوسة.

◄ سجلت كوريا الجنوبية حالة 
إصابة إضافية بمرض متلازمة 

الشرق الأوسط التنفسية ”كورونا“ 
مما رفع إجمالي عدد حالات 

الإصابة بالمرض إلى 186 شخصا.

◄ يتوقع أن يشارك الجيش 
الألماني في مناورتين عسكريتين 
في أوكرانيا خلال فصل الصيف 

الجاري، وفق ما ذكرته وزارة 
الخارجية الألمانية.

◄ ذكرت مصادر أمنية روسية 
أن الشرطة قتلت مسلحين اثنين 
تابعين لمجموعة إرهابية عملت 

في منطقة قيزيل يورت في 
داغستان جنوب البلاد، بينما لقي 

عنصر أمن حتفه.

◄ قتل سبعة جنود باكستانيين 
على الأقل في شمال غرب البلاد 
مع بدء الجيش محاولة جديدة 

للتقدم صوب آخر معقل رئيسي 
للمتشددين قرب الحدود مع 

أفغانستان.

باختصار

عقبة  فــإن  اتفاق  تم  وإن  حتى 

الكونغرس الأميركي والبرلمان 

الإيراني ستعترضه قبل دخوله 

حيز التنفيذ

◄

أخبار
«الصينيـــون يحاولـــون قرصنـــة كل مـــا لا يتحرك فـــي الولايات 

المتحـــدة. يجب عـــدم الانخداع فهم يعلمون أنهم في منافســـة 

شديدة وسيفعلون كل ما في وسعهم للربح». 

هيلاري كلينتون
وزيرة الخارجية الأميركية السابقة

سجل في الأمم 
ُ
«ما حدث في سربرنيتشا أكذوبة. الهدف هو أن ي

المتحـــدة أن مذبحـــة ارتكبت بحق المســـلمين هنـــاك. قيل لنا لا 

تنكروا ما حدث. كيف لا ننكر كذبة». 

ميلوراد دوديتش
رئيس صرب البوسنة

«لا حاجة إلى إثبات شيء لأحد. لقد شهدت القرم استفتاء شرعيا. 

وتظهـــر كل الإحصاءات بما فيها بحوث المؤسســـات الدولية، أن 

سكان القرم يثقون بروسيا تماما».

  سيرغي أكسيونوف
رئيس شبه جزيرة القرم الروسية

} لنــدن - يتطلـــع العضو المســـلم في حزب 
العمـــال البريطانـــي صادق خـــان إلى خوض 
انتخابات المقررة العـــام المقبل ليكون عمدة 
لنـــدن، معتبـــرا أن اختيـــار ســـكان العاصمة 
البريطانية لندن لرئيس بلدية مســـلم سيبعث 

برسائل كثيرة إلى أصحاب الفكر المتطرف.
وقال خان فـــي تصريحات صحفية تعليقا 
على قرار ترشـــحه إن ”اختيـــار أهالي مدينة 

لندن عمدة مســـلم قد يكون باعثا لرســـالة إلى 
المتشـــددين في ســـوريا والعـــراق ويمكن أن 
يكون هذا ســـببا فـــي اهتدائهم إلـــى الطريق 

المعتدل“.
ويأتي هذا الإعلان بعد شهرين تقريبا من 
الخســـارة المدوية للحزب الـــذي ينتمي إليه 
فـــي الانتخابـــات البرلمانية فـــي مطلع مايو 
الماضـــي والتي أفرزت اكتســـاحا غير متوقع 
لحـــزب المحافظيـــن لمجلـــس العمـــوم حيث 
ســـيكون خان في منافسة شرسة على ما يبدو 
مع عمدة المدينة الحالي بوريس جونســـن إن 

قدم ترشحه لخوض المنافسة.
وأوضح السياســـي البريطانـــي البالغ من 
العمر 44 عاما أن ترشـــحه ”ســـتكون رســـالة 

اســـتثنائية تظهـــر للعالم أجمع مـــدى الأمن 
والســـلام الذي تعيش فيـــه مدينتنا. فاختيار 
مواطـــن بريطانـــي، مـــن أصول باكســـتانية، 
هاجـــر والده إلـــى لندن ليعمل ســـائق حافلة، 
بالإضافة إلى اعتناقه للإسلام، يبعث بالكثير 

من الرسائل“.
وإلـــى وقـــت قريـــب كان خان يعـــد الرجل 
الثالث بعد زعيم العمال المستقيل إد ميليباند 
ووزيـــر الخزانة الســـابق إد بولز، لكن بعد أن 
تبعثرت أوراق الحـــزب لا يمكن التكهن ما إذا 
في حزب  ظل يحتفـــظ بمكانتـــه ”المرموقـــة“ 

العمال.
وشغل خان منصب وزير العدل في حكومة 
الظل منذ العام 2010، ولم يشـــغل أي سياسي 

بريطانـــي مســـلم إحـــدى الـــوزارات المهمة 
فـــي البلاد على مـــر التاريخ رغـــم الحكومات 

العمالية السابقة.
كما اســـتطاع كذلك الفوز فـــي الانتخابات 
البرلمانية في المرات الثلاث الســـابقة بفارق 
كبير عن أقرب منافســـيه رغم خســـارة العمال 
في الانتخابـــات الماضية. وتمكـــن أيضا من 
رفع التأييد له في دائرته الانتخابية في منطقة 

توتينغ جنوب لندن.
وكان خـــان عين كوزير للدولة للمواصلات 
كمـــا عين في حكومة بـــراون كوزير للأقليات، 
وقبل دخوله المعترك السياســـي كان محاميا 
في مجال حقوق الإنســـان، كما شـــغل رئيس 

إحدى بلديات لندن لعشر سنوات.

سياسي مسلم يتطلع إلى عمدة لندن لمحاربة التطرف

صادق خان:

اختيار مسلم لعمدة لندن 

قد يكون سببا في تهدئة 

المتطرفين

استفتاء اليونان يحدد مصير اليسار المتشدد في أوروبا
} أثينــا - لا يـــزال الغموض يلـــف نتائج أول 
اســـتفتاء تجريه اليونان لتحديد مســـتقبلها 
ضمـــن الاتحاد الأوروبي، فإمـــا خروجها منه 
وجنـــوح الحكومة اليســـارية المتشـــددة إلى 
روســـيا من أجـــل انقاذها من أزمتهـــا المالية 
الخانقة أو البقاء ضمن التكتل وقبول سياسة 

التقشف «حتى وقت إعداد هذا التقرير».
وإلـــى حين الإعلان عن النتائج الرســـمية 
فـــإن الجميـــع لا يمكنهم التكهن بما ســـتؤول 
إليه الأوضاع خصوصا بعد أن أظهرت أربعة 
اســـتطلاعات للرأي نشـــرت الجمعة الماضي 
تفوقا بهامش بســـيط لصالح معســـكر «نعم» 
بينما أظهر اســـتطلاع خامس تفوق معســـكر 

«لا» بنسبة 0.5 بالمئة.
فخروج اليونان من منطقة اليورو سيعني 
فشـــل سياســـة إدارة الأزمة التي تسببت بها 
المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا ميـــركل منذ 
ســـنوات، فهـــي لا تريـــد أن يقال أنهـــا دفعت 

باليونان إلى خارج أوروبا واضعفتها.
وتتمســـك ألمانيا بموقفها الرافض لإعادة 
جدولة ديون اليونان مـــا يعني ضمنيا رفض 
برلين شـــطب جزء من ديون أثينا التي تعاني 

من أزمة ديون دخلت عامها الخامس.
ويقـــول محللون أن أوروبـــا أرخت للحزب 
الشيوعي اليوناني «ســـيريزا» الحبل لتعطي 

درســـا لحركات اليســـار المتشـــدد في أوروبا 
ومنعهـــا من العبث بمســـيرة الاتحاد الممتدة 

لنصف قرن.
ومنـــذ ســـاعات الصبـــاح الأولـــى، وقـــف 
اليونانيون من شـــبان ومســـنين أمـــام مراكز 
الاقتراع لـــلإدلاء بأصواتهم في اســـتفتاء من 

شأنه أن يحدد مستقبل بلادهم.
وتوجـــه إلى مراكـــز الاقتـــراع حوالي 10 
ملايين يوناني للإجابة عن ســـؤال ”مصيري“ 
هو ”هل تقبلـــون أم لا خطة الإنقـــاذ الجديدة 

التي تستلزم إجراءات تقشفية صارمة“؟
وأعرب رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس 
تسيبســـراس عقـــب الإدلاء بصوتـــه في مركز 
اقتراع بمنطقة كيبسيلي وسط العاصمة أثينا 
عن تفاؤله بشأن نتيجة الاستفتاء حول شروط 

خطة إنقاذ البلاد.
وكان تصويـــت اليونانييـــن علـــى قبـــول 
ضرائب إضافية وخفض في المعاشات مثيرا 
للانقسام في باقي دول الاتحاد الأوروبي، فبعد 
خمس سنوات من التقشف، واجه الأوروبيون 

اختيارا من شعب غاضب، حسب مراقبين.
فبينما يرى الباحث فـــي المعهد الألماني 
للسياســـة الخارجيـــة جوليـــان رابولـــد هذا 
الاســـتفتاء المثير للجدل كان ”المؤشر“ لتتمة 
المفاوضات بين أثينا ودائنيها، اعتبر المحلل 

في مؤسسة العلوم والسياسة في برلين باول 
توكارســـكي أن الاستفتاء الذي يمكن أن يؤدي 
إلى خروج اليونان من منطقة اليورو سيحدد 

مستقبل مسار الاندماج الاوروبي.

تسيبيراس يقود تمردا على المقترحات الأوروبية

حيرة اليونانيين بين رفض 

التقشف والتمسك باليورو
ص ١٠
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في 
العمق

{اغتيال هشـــام بركات كشف عن مدى إفلاس الجماعة الإرهابية، التي 

يتبيـــن للشـــعب مع الوقت دورها في نشـــر الإرهاب بالشـــارع المصري، 

واستهداف أفراد الشرطة والجيش والقضاة}.

جمال أبو ذكري
خبير في الشؤون الأمنية

{التنظيـــم الدولي للإخوان بمثابة الأم لكل التنظيمات الإرهابية 

والراعي الأول لهـــا، وتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي يدخل 

ضمن تلك المجموعة}.

محمد نورالدين
مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق

{منذ حادث اغتيال هشام بركات أستشعر أن الجماعات الإرهابية 

المســـلحة، تهدف من خلال التصعيد المســـلح ضد أبناء الوطن، 

إلى جر القيادة المصرية لاتخاذ قرارات سريعة وغير مدروسة}.

علاء عابد
خبير أمني مصري

} القاهرة – تســـبّبت حالة الفوضى والإرباك 
التـــي أعقبت ثـــورة الخامس والعشـــرين من 
ينايـــر 2011 فـــي مصـــر، في تراجـــع القبضة 
الأمنيـــة التـــي كانـــت تســـيطر بواســـطتها  
الســـلطات على شـــبه جزيرة ســـيناء، ما مكّن 
التنظيمـــات الإرهابية من اســـتغلال الفرصة 
والعودة إلى العمل والانتشار في المنطقة بعد 
سنوات من المواجهة، إبان فترة حكم الرئيس 
الأســـبق حســـني مبارك، في التســـعينات من 
القـــرن المنصرم، كانت قد نجحت في تقويض 
انتشـــار التنظيمات الإرهابية في تلك الأرض 

المصرية.
ومع تدخل المؤسسة العسكرية المصرية، 
في الثالث مـــن يوليـــو 2013، لإزاحة الرئيس 
محمد مرســـي وجماعة الإخوان المســـلمين، 
بعد عـــام من حكمهـــم لمصر، علـــى إثر ثورة 
شـــعبية، عـــادت التنظيمـــات الإرهابيـــة إلى 
العمل في ســـيناء لتثأر مـــن الدولة المصرية 
عامة والمؤسسة العســـكرية خاصة، ولتشهد 
المؤسسات الأمنية والعسكرية في شبه جزيرة 
ســـيناء عمليـــات إرهابية دموية لم تشـــهدها 
مصر من قبل من حيث عدد المصابين، ومعدل 

تكرارها، ناهيك على التطوير في أساليبها.
ولم يعد الإرهاب يقتصر على شـــبه جزيرة 
سيناء، بل إنه بدأ ينتقل إلى الداخل المصري 
مســـتهدفا أيضـــا المؤسســـات الأمنيـــة مثل 
اســـتهداف مديرية أمـــن الدقهليـــة والقاهرة، 
بالإضافـــة إلـــى اســـتهداف قيادات بـــوزارة 
الداخليـــة منها محاولة اغتيال وزير الداخلية 
وقيادات آخرين بالدولة، وآخرها العملية التي 
اســـتهدفت في بداية الأسبوع الماضي النائب 
العام وأســـفرت عن وفاته، والهجوم الإرهابي 
الذي جدّ علـــى إثرها على مدينة شـــيخ زويد 

بشمال سيناء.

خارطة الجهاديين

لفهم آليات عمـــل تلك الجماعات الإرهابية 
الناشـــطة فـــي مصر وجـــب التنبه إلـــى أدقّ 
تفاصيلهـــا التنظيميـــة والبنيويـــة والفكرية 
والمالية التمويلية. وتتشـــكل خارطة النشاط 
الجهادي في شـــبه جزيرة ســـيناء، وفي مصر 

عموما، من المجموعات التالية:

[ أنصار الجهاد:

تديـــن الجماعة بولاء شـــديد إلـــى تنظيم 
القاعـــدة. ووفقا لخبـــراء محليين في مكافحة 
الإرهاب؛ فـــإنّ بحوزتها أســـلحة متطورة من 
ضمنها أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف 

ومدافع هاون.
وتنشـــط الجماعـــة بقيادة رمـــزي محمود 
الموافي، المعـــروف أيضا بلقب ”الكيميائي“، 
والمشـــهور بأنـــه كان طبيب أســـامة بن لادن 
الشـــخصي. وقـــد قضـــى زمنـــا طويـــلا مـــع 
القاعـــدة في أفغانســـتان، حيث عمـــل كخبير 
فـــي المتفجرات والأســـلحة الكيميائية. وكان 
الموافـــي يقضي حكما بالســـجن المؤبد على 
خلفيـــة تهم غير معروفة عندما فر من حبســـه 
في واقعـــة اقتحام ســـجن وادي النطرون في 

يناير 2011.
وبعد فراره من الســـجن فـــي يناير 2011، 
أعلـــن مســـؤولو اســـتخبارات مصريـــون أنّ 
الموافـــي عـــاود الظهـــور في ســـيناء بحلول 
أغســـطس 2011؛ حيث كان يدرب مسلحين من 
جماعتَـــيْ جيش الإســـلام والتكفير والهجرة. 
وفي 1 ديســـمبر 2011، أعلن بيانٌ منشور على 
أحد المواقع التابعة للجهاديين على الإنترنت 
عن تكوين الجماعة المســـماة ”أنصار الجهاد 

في شبه جزيرة سيناء“.
وتُعتبـــر جماعـــة أنصار الجهاد نفســـها 
الجناح العســـكري لتنظيم القاعدة في شـــبه 
جزيرة ســـيناء، والحقيقة أنهـــا تجمعها بها 
على ما يبدو أوثق الصلات الرسمية من خلال 
علاقات الموافي. وبعد الإعلان عن تأسيسها، 
أعلنت الجماعة ولاءها لأيمن الظواهري، الذي 

وصفته بأنه ”شيخها الحبيب المجاهد“.
الجهـــاد  أنصـــار  جماعـــة  أعلنـــت  وقـــد 
مســـؤوليتها عن سلســـلة من الهجمات التي 
وقعـــت ضدّ خط أنابيـــب الغاز، بمـــا في ذلك 

هجوم وقع فـــي 2 مايـــو 2012، انتقاما لموت 
أحـــد زعمائها في أحد ســـجون القاهرة. وفي 
ا مســـؤوليتها عن  حيـــن لم تعلـــن قط رســـميًّ
الهجـــوم، فقد تبين وجود صلة تربط الجماعة 
بهجوم وحشيّ آخر استهدف في 19 أغسطس 
2013 قوات تابعة للأمن المركزي، وشمل إعدام 

ا أثناء نقلهم بين العريش ورفح. 25 جنديًّ

[ جيش الإسلام:

تُهاجـــم الجماعة في المقـــام الأول أهدافا 
مدنية عن طريق عمليات الخطف والتفجيرات. 
كمـــا عُرف عـــن الجماعـــة أيضا أنهـــا أطلقت 

صواريخ على إسرائيل.
ويقودها، ممتاز دغمـــش، المعروف أيضا 
بكنيـــة ”أبو عبيـــر“، هو أحد قيادات عشـــيرة 
دغمش في مدينة غزة، وعضو سابق في حركة 
حماس. وقد تأســـس جيش الإسلام في العام 
2006. وفـــي 19 مايـــو 2011، أدرجته الولايات 

المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية.

في بيان ســـابق أعلن فيه جيش الإســـلام 
مســـؤوليته عـــن اختطـــاف الصحفـــي ألـــن 
جونســـتون في العام 2007، أدانـــت الجماعة 
البريطانييـــن  وحمّلـــت  فلســـطين  احتـــلال 
مســـؤولية إقامة دولـــة إســـرائيل، كما أدانت 
أيضا الولايات المتحدة لمشـــاركتها في حرب 
”صليبية“ ضد الإســـلام. وذكرت جماعة جيش 
الإسلام صراحة في هذا البيان أنه لا فرق بين 
الحكومتَيْن البريطانية والأميركية وشعبيهما 
اللذيـــن أصبحـــا ”محاربِيـــن تبـــاح دماؤهم 

وأموالهم“.
وترغـــب الجماعة في تدميـــر الأمم وإقامة 
”خلافـــة إســـلامية“، وقـــد أثنت علانيـــة على 
القاعـــدة وزعيمها الســـابق أســـامة بن لادن. 
كما عملت الجماعة أيضا مع مجلس شـــورى 
المجاهديـــن في أكنـــاف بيت المقـــدس بغية 

تنفيذ هجمات.
وقـــد حمّلـــت وزارةُ الداخليـــة المصريـــة 
جماعة جيش الإســـلام المسؤولية عن هجوم 
وقع على كنيسة قبطية عشية رأس سنة 2011، 
لكن الجماعة أنكرت مســـؤوليتها عن الهجوم 
الذي راح ضحيته 21 شـــخصا من المترددين 

على الكنيسة في الإسكندرية.
ونُســـب هجوم وقع في 5 أغســـطس 2012 

علـــى مجموعة مـــن جنود الجيـــش المصري 
يتهيـــؤون لتناول إفطار رمضـــان إلى جماعة 
جيـــش الإســـلام. وعلـــى الرغم مـــن أن هناك 
آخرين نسبوا هذا الهجوم إلى مجلس شورى 
المجاهدين فـــي أكناف بيت المقـــدس، إلا أن 

الجماعة أنكرت مسؤوليتها عنه.

[ التكفير والهجرة:

ســـميت كذلـــك بجماعة أصحـــاب الرايات 
السوداء، لأنّ أعضاءها يرتدون أقنعة سوداء، 
ويرفعون رايات ســـوداء تحمـــل عبارة ”لا إله 
إلا الله“. والجماعة معـــروف عنها أنّها جيدة 
ا، وتنشط  التنظيم، وتملك أسلحة متطورة جدًّ
في شـــبه جزيرة ســـيناء المصرية في الدرجة 
الأولى، وتحديدا في الشيخ زويد، تحت قيادة 
عبدالفتاح حســـن حســـين ســـالم، الذي أُلقي 

القبض عليه مع مساعد له في أكتوبر 2013.
وقد وُجدت نسخة سابقة من هذه الجماعة 
بقيادة شكري مصطفى، الذي تحول إلى الفكر 
الراديكالـــي داخـــل الســـجون المصرية خلال 
ســـجنه في الفترة بين عامي 1965 و1971. وقد 
نُفّذ حكـــم الإعدام في مصطفى فـــي عام 1977 
بعد أن اغتالت الجماعة وزير الأوقاف الأسبق 
محمد الذهبـــي. في ذلك الحين كانت الجماعة 

ا. قد أُجبرت إلى حد كبير على العمل سرًّ
لكـــن ســـقوط مبارك فـــي العـــام 2011 آذن 
بظهـــور كيـــان جديد يســـمي نفســـه التكفير 
والهجرة، وذلك في شبه جزيرة سيناء. وفيما 
عـــدا اعتناقها أيديولوجيـــا التكفير والهجرة 
وتكتيكاتهـــا، لا يبـــدو أن لهـــذه الجماعة أي 
صـــلات جوهريـــة بجماعة التكفيـــر والهجرة 

التي تعود إلى سبعينات القرن الماضي.
وعلى الرغم من بعض الشواهد المحدودة 
التي تُشير إلى وجود ”شبكات“ تكفير وهجرة 
في الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا طوال 
الفترة التي أعقبت عام 1997، لا توجد شواهد 
تدل على ما هو أكثر من العلاقة الاســـمية بين 
هذه الجماعات والجماعة السابقة أو اللاحقة 

على السواء العاملة في مصر.
وبعد أن كانت تســـمى فـــي البداية جماعة 
المســـلمين، بدأت وســـائل الإعلام تشير إليها 
باسم التكفير والهجرة؛ نظرا لاعتقاد الجماعة 
بأن الجهـــاد ليس ممكنـــا في عالمنـــا اليوم، 
وبالتالي فعلى الأعضاء أن يعتزلوا المجتمع 

ا. ا وروحيًّ بدنيًّ
وتتمســـك الجماعة بتفسير شديد للتطرف 
وتنسبه إلى تعاليم سيد قطب. كما ينسب هذا 
التفسير الردة إلى معظم من هم ليسوا أعضاء 
فـــي الجماعة، بما في ذلك كل قيـــادات الدولة 
الذين لا يحكمون وفقًا لتفسير شديد الصرامة 
لأحكام الشـــريعة الإســـلامية، وأي أشخاص 
يخضعـــون لحكم هؤلاء القـــادة، وبالتالي هم 
متواطئـــون في علاقتهـــم، وأي قيادة دينية لا 

تنعت هؤلاء القادة بالمرتدين.

[ جند الإسلام:

كانت جماعـــة جند الإســـلام مجهولة إلى 
حـــدٍّ كبيـــر قبـــل عـــام 2011، لكنها بـــدأت في 
ا يوم  الظهـــور بعد أن نفّـــذت عرضا عســـكريًّ

وفاة أســـامة بن لادن في مايـــو من ذلك العام.
وحســـب تصريحات خبير مكافحـــة الإرهاب 
ماهـــر فرغلـــي، تملك جماعـــة جُند الإســـلام 
أسلحة متطورة، من ضمنها قذائف آر بي جي 
وصواريخ مضادة للطائرات. وفي 11 سبتمبر 
2013، أعلنت الجماعة مســـؤوليتها عن هجوم 
كبيـــر وقع علـــى مبنـــى تابع للاســـتخبارات 

الحربية في مدينة رفح.
وفـــي بيـــان أعلنت فيـــه مســـؤوليتها عن 
الهجوم؛ شجبت جماعة جند الإسلام الجيش 
المصـــري باعتباره خائنا للإســـلام، وحمّلته 
مســـؤولية الجرائم التي تُرتكـــب وتصب في 

مصلحة ”اليهود“.
وعلـــى الرغم مـــن أن هذا البيـــان كان هو 
الإعـــلان الرســـمي الوحيد عن وجـــود جماعة 
جنـــد الإســـلام، يظهـــر مـــن توقيـــت العرض 
العســـكري ويتبيّـــن مـــن الهجوم الـــذي وقع 
على مبنى الاســـتخبارات الحربية وجود ولاء 

للقاعدة على الأقل.
وقد أســـفر الهجوم الذي وقـــع على مبنى 
الاســـتخبارات في رفح عن مقتل 6 أشـــخاص، 

وإصابة 17 آخرين، من ضمنهم 7 مدنيين.

[ أجناد مصر:

هـــي الجماعـــة الإرهابية الوحيـــدة التي 
ا فـــي منطقة القاهرة  تمارس نشـــاطها حصريًّ
ا على  الكبـــرى، حيث تعتمـــد الجماعـــة نمطيًّ
اســـتخدام الأســـلحة بدائيـــة الصنـــع، مثـــل 
العبـــوات الناســـفة محلية الصنـــع في تنفيذ 
هجماتها. وفي 23 يناير 2014، أعلنت الجماعة 
عن وجودهـــا في تغريدة علـــى ”تويتر“ قالت 
فيها ”بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين“. 
وفي اليوم التالي، أصدرت الجماعة أول بيان 
لهـــا أعلنت فيه مســـؤوليتها عـــن العديد من 
الهجمات التي وقع أولها في وقت سابق يعود 
إلى 20 نوفمبر 2013، واستهلت حملة إعلامية 
تحت شـــعار ”القصـــاص حيـــاة“، روّجت لها 

كـ“هاشتاغ على تويتر“.
ومنذ ذلك الوقت ظلت جماعة أجناد مصر 
الجماعة الإرهابية الأكثر نشـــاطا خارج حدود 

شبه جزيرة سيناء.
وتختلف جماعة أجناد مصر عن الجماعات 
الإرهابيـــة الأخرى العاملة في مصر، من حيث 
عدم إصرارها إصرارا كاملا على إقامة خلافة 
إســـلامية؛ حيث تعترف أجناد مصر بشرعية 
مصر كأمة قائمة بذاتها (تمييزا لها عن مفهوم 
الأمة الإســـلامية). كما توظف الجماعة أيضا 
شعارات ثورة 25 يناير 2011، حيث تأسى على 

عدم تحقيق ”أهداف الثورة“.
وعلـــى الرغـــم من هـــذا الاختـــلاف؛ تبنت 
الجماعـــةُ لغةً في بياناتهـــا تضعها في صف 
وعلـــى  الجهاديـــة.  الســـلفية  الأيديولوجيـــا 
النقيض مـــن الجماعـــات الجهاديـــة الأخرى 

(لاســـيما الجماعات التي تنتمـــي إلى تنظيم 
القاعـــدة)، تُبدي جماعةُ أجنـــاد مصر تعاطفا 
حيـــال المدنيين، حتى من يعـــارض الجماعة 
منهـــم. وتوجّه أجناد مصـــر أعمالها العدائية 
نحو رجـــال الدولة، وعلى الرغم من أن العديد 
من الأعمال الإرهابية التي أعلنت مسؤوليتها 
عنها أســـفرت عن خسائر في أرواح المدنيين، 
تزعـــم الجماعة أنهـــا تتفادى هـــذا بأي ثمن. 
وتستهدف الجماعة على وجه التحديد أفرادا 
تراهم مذنبين، ومن ضمن هؤلاء العميد أحمد 
زكـــي، الذي قُتل في هجوم وقـــع في 23 أبريل 
2014، والـــذي أدانتـــه الجماعـــة لتواطئه في 

اعتقال شباب مصريين وتعذيبهم.
وقد أعلنت جماعة أجناد مصر مسؤوليتها 
عـــن 15 هجوما على الأقل وقعـــت في القاهرة 

الكبرى.

[ أنصار بيت المقدس:

ـــا في  تمـــارس الجماعـــة نشـــاطها نمطيًّ
شـــمال ســـيناء وقـــد أعلنت مســـؤوليتها عن 
هجمات وقعت في القاهرة الكبرى ومحافظتَيِ 
الدقهلية والإســـماعيلية. ويُعتقد أن للجماعة 

خلايا منتشرة في كل أنحاء مصر.
ووفقًا للتقارير الاســـتخباراتية، يُعتقد أن 
الجماعـــة تضـــم نحو ألف عضو، ربما ســـبق 
لكثير منهم العمل في جماعات جهادية أخرى 
فيما مضى. وتُعد واحدة من أقوى الجماعات 
الجهادية وأفضلها تنسيقًا في مصر، وتوجد 
بحوزتها أســـلحة متطورة، من ضمنها أنظمة 
دفـــاع جـــوي محمولـــة علـــى الكتـــف وقنابل 

صاروخية (آر بي جي) وصواريخ غراد.
ويبدو أن الجماعة اكتســـبت منذ تشكيلها 
-الـــذي يُفترض أنه تـــم في وقت مـــا من عام 
-2011 دعما في شـــبه جزيرة ســـيناء، وهو ما 
يبدو أنـــه يبث الحياة في الخلايـــا الجهادية 
التي تم تحييدها من خلال الحملات الســـابقة 
التي نُفّذت في سيناء. وقد تبين هذا من خلال 
قيادة الجماعة التي تضم في أعضائها الكثير 
مـــن المقاتلين المخضرمين الذين ســـبق لهم 
التحالـــف من قبل مـــع الجماعـــات الجهادية 
الأخرى، لاســـيما التوحيد والجهاد، ومجلس 

شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس. 
وتتقرب جماعة أنصـــار بيت المقدس إلى 
الســـكان المحليين، داعية إياهم إلى الوقوف 
بجانبها فـــي حربها ضد الدولـــة. وفي حملة 
جرت مؤخرا، أشارت التقارير إلى أن الجـماعة 
قامـــت بتوزيـــع منشــــورات علـــى الســــكان 
المحلييـن (الذيـن يتعرضـون للتهميش) قـالت 
فيـــه ”إن لم تكونوا معنا فـــلا تكونوا ضدنا“. 
كما قالت الجماعة عن نفســـها، فـــي بيان لها 
صـــدر مؤخرا ”نحن أبناؤكـــم المجاهدون في 
سبيل الله، ومن أبناء هذه البلاد.. فربما نكون 

جيرانكم أو أقاربكم“.

[ حرب بأوجه متعددة تبدأ بالعنف المفتوح في سيناء ولا تنتهي بالإرهاب في المدن الكبرى [ تعدد التنظيمات لا يحول دون وحدة الأهداف
سيناء تتحول إلى مرتع للجماعات الإرهابية في غفلة من الجميع

في ظل تنامي النشــــــاط الجهادي في شــــــبه جزيرة ســــــيناء، وما رافقه من تكرّر للعمليات 
ــــــرة، يعرض المركز  ــــــة فــــــي المنطقة وغيرها من المناطــــــق المصرية في الآونة الأخي الإرهابي
الإقليمي للدراســــــات الاســــــتراتيجية بالقاهرة، وثيقة بحثية تســــــتند إلى عدد من التقارير 
المعلوماتية، أعدّها معهد التحرير لسياســــــة الشرق الأوسط عن أبرز الجماعات الإرهابية 
ــــــل الجهادية التي بدأت تصعّد من  في ســــــيناء. وترمي الوثيقة إلى التعريف بجلّ الفصائ

نسق هجماتها مؤخرا، في محاولة للتعرف عليها وصدّ أخطارها المستقبلية.

حادثة اغتيال النائب العام توحد كلمة المصريين ضد الإرهاب ودعاته

الإخـــوان  جماعـــة  إزاحـــة  بعـــد 

المسلمين على إثر ثورة شعبية، 

عادت التنظيمـــات الإرهابية إلى 

العمل في سيناء لتثأر من الدولة

◄

الإرهاب لم يعد يقتصر على شبه 

جزيرة ســـيناء، بل بدأ ينتقل إلى 

الداخل المصري، مستهدفا أيضا 

المؤسسات الأمنية والقيادات

◄

هجمات إرهابية متكررة على مدينة الشيخ زويد تستهدف إرباك الجيش
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} تونس - يعيد عدد من المحللين والمراقبين 
قائـــد  الباجـــي  التونســـي  الرئيـــس  إعـــلان 
السبســـي، منذ يومين، عن حالة الطوارئ على 
كامل تراب الجمهورية التونســـية لمدة ثلاثين 
يوما قابلة للتمديد، إلى تزايد نفوذ الجهاديين 
وتنامـــي الخطـــر الإرهابي في البـــلاد والذي 
ازدادت حدّته وارتفع ســـقف تهديداته، خاصّة 
بعد العملية الإرهابية الأخيرة التي استهدفت 
نزلا ســـياحيا بمدينة سوسة الساحلية، والتي 
راح ضحيتها 39 ضحية مجملهم من الســـياح 

الأجانب.
ويرجع كثير من الأخصائيين في جماعات 
الإســـلام السياسي تنامي ســـطوة الجهاديين 
في تونـــس إلى ”ضعـــف مؤسســـات الدولة“ 
و“تسامحها معهم “ و“حالة الفراغ السياسي“ 
التي شهدتها البلاد منذ انتفاضة يناير 2011، 
وكذلك إلى ”انتشار الفكر الجهادي“، مُشددّين 
علـــى أنّ ”الربيع العربي“ هـــو الذي فتح أمام 
الســـلفيين والتكفيرييـــن مســـاحات ”مريبة“ 
مـــن الحرية قادت إلى ظهـــور ”جهاديين جدد“ 
يحملون شهائد جامعية وينحدرون من ”طبقة 
وســـطى“ مترفهة نسبيا، أكثر من أولئك الذين 
ينحدرون من فئات هشة اقتصاديا واجتماعيا.

إرهاب غير تقليدي

اختـــزال  أنّ  إلـــى  الأخصائيـــون  يلفـــت 
أسباب انتشـــار الفكر التكفيري في التهميش 
الاجتماعـــي والفقر والبطالة فحســـب وربطها 
بهذه المســـببات فقـــط، ليس كفيلا بتفســـير 
الظاهرة الجهادية الجديدة التي لم تشـــهدها 
تونـــس من قبـــل، فأغلب عناصرهـــا تخرجوا 
من الجامعـــات ويحذقون التعامـــل مع مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، ملاحظيـــن أن حالـــة 
الفراغ السياســـي وعجز الأحـــزاب والانفلات 
الأمنـــي هـــي عوامـــل أخـــرى غـــذّت بدورهـــا 
”خطابا دينيا متشـــددا يكفر التونســـيين كما 
يكفـــر الديمقراطية ولا يؤمـــن بالدولة المدنية 
باعتبارها دولة لا تطبق الشـــريعة وإنما يؤمن 

بما يقولون إنها ”دولة الخلافة“.
وتتطابـــق آراء المحلليـــن مـــع تحقيقات 
الأجهزة الأمنية التي فككت المئات من الخلايا 
النائمـــة مند تنحي حركة النهضة الإســـلامية 
عـــن الحكم في بداية العام 2014 لفائدة حكومة 
كفـــاءات غير متحزّبة برئاســـة مهـــدي جمعة، 
حيث أنّ الجماعـــات الجهادية باتت تركز على 
تجنيد ”طلبة الجامعات المتميزين في دراسة 
العلـــوم الحديثـــة مثل الطب وعلـــوم الكيمياء 
والفيزياء والتكنوجيات الحديثة“، الأمر الذي 
بدا مؤشـــرا قويا على أنّ الظاهـــرة الجهادية 
شـــهدت خلال العامين الأخيرين بالخصوص 
”تحولا نوعيا خطيرا“ من أبرز ملاحمه ”ظهور 
جيل جديد مـــن الجهاديين وهـــو جيل متعلم 
ويحذق اللغات الأجنبيـــة“، ينحدر من الطبقة 
الوســـطى ويختلـــف تمامـــا عـــن الجهاديين 
التقليدييـــن الأميين والمنحدريـــن من الفئات 

الاجتماعية الهشة والفقيرة.

وفـــي أكتوبـــر 2014 تلقـــى الـــرأي العـــام 
التونســـي صدمـــة قويـــة لمـــا أعلنـــت وزارة 
الداخليـــة أنّ الجناح الإعلامي لتنظيم ”أنصار 
الشـــريعة“، الذي يتزعمه زعمه ســـيف الله بن 
حســـين المكنّى بـ“أبـــو عياض“المتواجد في 
ليبيـــا، ترأســـه قياديّة تدعى فاطمـــة الزواغي 
تـــدرس الطب وتشـــرف علـــى التنســـيق بين 

أعضاء التنظيم المصنف تنظيما إرهابيا.
وقال الناطق الرســـمي لـــوزارة الداخلية، 
محمد علي العـــروي، آنذاك إنّ الزواغي ”كانت 
من المتفوقين في دراســـة الطب وتم تجنيدها 
للإشـــراف على الجناح الإعلامي للتنظيم الذي 
ينشـــط عبر صفحـــات التواصـــل الاجتماعي 
وهو في تعاون متواصـــل مع ”كتيبة عقبة بن 
نافع“ التي شـــنّت عديد الهجمات على وحدات 

الجيش وذبحت العشرات من الجنود.
وتولّـــت الزواغي تجنيد المئات من الطلبة 
وقامت بتنسيق ســـفرهم إلى سوريا والعراق 

للقتال في صفوف تنظيم ”الدولة الإسلامية“.
وأشّـــر الكشـــف عن هذه العمليـــة على أنّ 
المرأة التونســـية التي تعتبر عنوان مشـــروع 
الحداثـــة والحرية الذي قادتـــه منذ العام 1956 
دولة الاســـتقلال في إطار مشـــروع سياســـي 
مدنـــي راهن كثيرا على دور المرأة في الشـــأن 
العـــام باتت مهددة، كما لفت إلى أن الجماعات 
الجهادية باتت مخاطرها تهدد لا فقط مكاسب 
التونسيين التنموية والسياسية، وإنما أيضا 
مكاســـب المرأة التي تحققـــت نتيجة نضالات 

مريرة وطويلة.
وتعمقـــت صدمة التونســـيين بعـــد إعلان 
السلطات الأمنية أن منفذ هجوم سوسة الأخير، 
هو طالب ماجستير في ”المعهد العالي للعلوم 
بجامعة القيروان،  التطبيقيـــة والتكنولوجيا“ 
الأمـــر الـــذي عـــزّز تأكيـــد الأخصائييـــن في 
الجماعات الإسلامية أنّ ”الجهاديين الجدد لم 
يتغذّوا بفعـــل التهميش والفقر بقدر ما تغذوا 
من ســـطوة الشـــحن العقائدي التكفيري الذي 
انتشـــر في البلاد بعد أن اســـتولت الجماعات 
الســـلفية المتشددة على العشـــرات من منابر 
المســـاجد، لتجعل منها لا فقط فضاءات لنشر 
فكـــر تكفيري جهـــادي يحرض الشـــباب على 
العنـــف والالتحـــاق بمقاتلـــي تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية في ســـوريا والعـــراق وإنما أيضا 

مخازن للأسلحة“.
 ويؤكّـــد فاضل عاشـــور، الكاتـــب العام 

لنقابة المساجد، أنّ الجماعات التكفيرية 
حوّلت 40 مســـجدا من أماكن عبادة إلى 
مخـــازن للســـلاح من بين 100 مســـجد 
اســـتولت على منابرها لنشـــر خطاب 
تكفيري غريب عن نمط تدين التونسيين 
المعتدل الذي يتخذ من المذهب المالكي 

الأشعري المعتدل مرجعية له.
ولئـــن يقلـــل الخبـــراء المختصون في 

شـــؤون الجماعـــات الإســـلامية ”مـــن ارتباط 
والتهميـــش  بالفقـــر  الجـــدد  الجهادييـــن 
الاجتماعـــي“، فإنهم  يعللون رأيهم بأن مظاهر 
الفقـــر والتهميش والبطالة ليســـت بالجديدة 
علـــى المجتمـــع التونســـي، فهـــي مظاهر لها 
امتـــدادات تاريخية إلى ما قبل انتفاضة يناير 
2011 فـــي مجتمع تعوزه الثـــروات الطبيعية، 
وعلى الرغم من ذلك لم تنشـــأ حركات جهادية 
تتبنى ”رؤية متشددة ودموية للإسلام“ بل على 
العكس من ذلك ظهرت حركات يسارية علمانية 
لا تؤمن بـ“الزج بالدين في الشـــأن السياسي“، 
وناضلت بطرق ســـلمية مطالبة بالديمقراطية 
والحريـــات الفردية والعامة السياســـية منها 

والمدنية وبالتوزيع العادل لخيرات البلاد.
ولـــم تكن ”الظاهرة الســـلفية“ بجديدة عن 
المجتمع التونســـي، حيث تأسّســـت لأوّل مرة 
في تاريخ البـــلاد، كما يذهب إلى ذلك كثير من 
المؤرخين والأخصائيين، مجموعة من الأفراد 
منذ بدايـــة الثمانينـــات من القـــرن الماضي، 
غير  تعرف بـ“الجبهة الإســـلامية التونســـية“ 
أنها ســـرعان مـــا تفككـــت بعـــد أن ”ضربت“ 
الدولة بيد من حديد نـــواة تنظيم تكفر الدولة 
والمجتمـــع وتؤمـــن بمرجعيـــات الجماعـــات 
الســـلفية التي نشـــأت آنذاك في عدد من بلدان 

المشرق العربي،

استهداف الدولة

خلت تونس طيلة نصف قرن من حكم نظام 
الزعيـــم الراحـــل الحبيب بورقيبـــة والرئيس 
الأســـبق زين العابدين بن علي من أي نشـــاط 

ســـلفي جهادي، سواء في شـــكل أفراد أو في 
شـــكل جماعات علـــى الرغم من تذمّـــر الكثير 
من التونســـيين من الفقر والبطالة والتهميش 
والتضييـــق على الحريات بصفـــة عامة الأمر 
الـــذي يقلل ”ربـــط الفكر الجهـــادي بالأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية“، ويشـــدد على ربطه 
لمؤسســـات الدول  بـ“إنهـــاك الربيع العربي“ 
وحالـــة مـــن الفـــراغ السياســـي قويـــت فيها 
الجماعـــات الجهاديـــة على حســـاب الأحزاب 

السياسية المدنية.
مـــن  الرغـــم  وعلـــى  الانتفاضـــة،  وقبـــل 
المؤاخـــذات التنمويـــة واتّســـام الكثيـــر من 
السياسيات المنتهجة بالقُصور، كانت تونس 
تحكمهـــا دولـــة مدنيـــة قوية ذات مؤسســـات 
ســـيادية قادرة على تسيير الشـــأن العام بناء 
على إرادة ترفض رفضا تاما نشـــاط جماعات 
الإسلام السياســـي بجميع عناوينها، اقتناعا 
بأن تلك الجماعات تهدد كيان 
المجتمع  ونمـــط  الدولة 
الثقافـــة  وطبيعـــة 

السياسية المدنية.
إعـــلان  ويثيـــر 
عن  السبســـي  قائد 
الطـــوارئ  حالـــة 
فـــي هـــذا الصـــدد، 
المخاوف  من  العديد 
مـــن أن تتـــمّ التضحية 
خضـــم  فـــي  بالحريـــات 

مجابهة الإرهاب.
ويقول المختصّون في العلوم السياســـية 
إنّ أخطـــر ما تعرضت لـــه تونس إثر انتفاضة 
ينايـــر 2011 هـــو ”تحويل غضـــب المحتجين 
على خيارات النظام السياسي إلى غضب على 
مؤسسات الدولة“، ملاحظين أن ”الانتفاضة لم 
تقم ضد الدولة باعتبارها دولة كل التونسيين 
الذين يدينون لها بالـــولاء ويعتزون بالانتماء 
إليهـــا ككيـــان يضمـــن لهـــم حـــقّ المواطنة، 
وإنمـــا قامت احتجاجا علـــى توجهات النظام 
السياســـي التي لم ترتق إلـــى تطلعات غالبية 

التونسيين“.
الماضيـــة  الأربـــع  الســـنوات  وخـــلال 
الجماعات الإسلامية هيبة دولة  ”استضعفت“ 
تعود جذور نشـــأتها إلى العام 1705، لتتناسل 
بشكل كبير في مختلف المدن وترص صفوفها 
في شـــكل تنظيم عنقودي منفصلة خلاياه عن 
بعضهـــا البعض، وبدت تلك الجماعات تزحف 
باتجـــاه اجتثاث الدولة مـــن جذورها المدنية 
حتـــى أنّ العديد منها أعلـــن أنّ ”دولة الخلافة 

هي الحكم المناسب لتونس“.
وقـــاد إضعـــاف الدولـــة إلـــى اســـتفحال 
”الظاهـــرة الجهاديـــة“ بشـــكل ســـريع ومفزع 
مالي مشـــبوه غير واضح  متســـلحا بـ“ضخ“ 
المصاد وبدت تلك الجماعات وكأنّها ”كيانات 
أمام حالة من الضعف  دينية سياســـية قوية“ 
والوهـــن التـــي أنهكـــت مؤسســـات الدولـــة 

وأجهزتها.
ولم تســـتغرق الجماعـــات الجهادية التي 
عاد المئـــات من عناصرهـــا وقيادتها من بؤر 

التوتـــر الكثير مـــن الوقت لتعلن عن نفســـها 
دون ترخيص في تحد صارخ لهيبة الدولة، إذ 
عقدت عام 2011 أي بعد عام واحد من انتفاضة 
يناير العشرات من قيادات الجماعات السلفية 
الجهادية أول لقاء علني لها في منطقة ســـكرة 

وسط العاصمة تونس.
ويقـــول خبـــراء فـــي شـــؤون الجماعـــات 
الجهاديـــة أن حالة ضعف الدولـــة وما رافقها 
من انفلات أمني، من جهة، والفراغ السياســـي 
الذي يعصف بالشـــباب في ظل فشـــل الأحزاب 
السياســـية في تأطيـــره، كل ذلك قـــاد بتونس 
خلال السنوات الأربع الماضية إلى ”استفحال 
فكر تكفيري جهادي“ غريب عن تدين المجتمع 
كثيرا ما ”شحن“ الشباب وحرضه على التشدد 

وعلى العنف كطريقة لتغيير الأوضاع.

الجهاديون الجدد

يرجع الخبراء ”ظهور الجهاديين الجدد“، 
وهـــم فـــي غالبيتهم يحملون شـــهائد جامعية 
عليـــا، إلـــى أن تونـــس اســـتباحتها جماعات 
جهادية مستفيدة من ضعف الدولة ومن الفراغ 
السياســـي أكثر من اســـتفادتها من الأوضاع 
الاجتماعية الصعبة التي كانت تونس عاشتها 
في فترات ما قبل الانتفاضة ولم تقد الشـــباب 
إلى رفع ”الراية الســـوداء“ رمز ”الخلافة“ ضد 
العلم الوطني عنوان الولاء للدولة المدنية دون 

سواها.
وتتطابق آراء الخبراء مع آراء أئمة جامع 
الزيتونـــة الذيـــن يشـــددون على أنـــه ما كان 
لاســـتقواء الظاهرة الجهاديـــة أن يحدث لولا 
”موجـــات الفكـــر التكفيري الـــذي يتناقض مع 
الفكـــر الزيتوني الذي انتشـــر فـــي المئات من 
المســـاجد بعد أن اســـتولى عليهـــا جهاديون 
يحضـــون على تكفير النـــاس وعلى العنف بل 
ويشـــجعون الشـــباب إلى الســـفر إلى سوريا 
والعـــراق للالتحـــاق بمقاتلي تنظيـــم ”الدولة 

الإسلامية“.
وكانـــت وزارة الداخليـــة قـــد أحصت 400 
مســـجدا اســـتولى عليهـــا الجهاديـــون عـــام 
2012 اســـتثمروها فـــي اســـتقطاب الآلاف من 
الجهاديين (تجاوز 10000 شـــخص، وهو عدد 
الجهاديين الذين شـــاركوا فـــي  مؤتمر تنظيم 

أنصار الشريعة في القيروان سنة 2012).
وقـــد حولـــت الجماعـــات الجهاديـــة تلك 
المســـاجد إلى ”فضـــاءات آمنـــة“ لتجنيد فئة 
جديدة غالبية أفرادهـــا لا تتجاوز أعمارهم ما 
بين 18 و35 سنة، وذلك من خلال دروس تحض 
تلك  على الجهاد في ســـبيل اللـــه، و“نجحت“ 
الجماعات في غســـل أدمغة الشباب وتجنيده 
في إطار خلايـــا عنقودية منفصلة عن بعضها 

البعض.
وقاد انتشـــار الفكـــر التفكيـــري الجهادي 
خلال الســـنوات الأربع الماضية إلى دفع أكثر 
من 3000 جهادي إلى الســـفر يتبوّأ العشـــرات 
منهـــم مراكـــز قياديـــة فـــي تنظيـــم ”الدولـــة 
الإسلامية“ في سوريا والعراق، وإلى دفع 2500 
كما دفع آخرين للقتـــال في صفوف الجماعات 
الليبية المسلحة، فيما منعت السلطات الأمنية 
1200 شـــاب وفتاة من الالتحاق بمقاتلي تنظيم 

الدولة.
ويعلـــق الخبراء في الجماعـــات الجهادية 
على تصدر تونس قائمة المصدرين للإرهابيين 
بالتأكيـــد علـــى أن ”الخطاب الجهـــادي الذي 
يعكس هشاشـــة الثقافـــة السياســـية المدنية 
ويؤشـــر على ظهـــور ظاهرة جهاديـــة جديدة 

تســـتخدم وســـائل الاتصال الحديث للتواصل 
فيما بينها وفي تجنيد الشـــباب يمثل العامل 
الأساســـي لاستقطاب الشـــباب“، ملاحظين أنّ 
”السطوة التي بات يمتلكها الخطاب الجهادي 
ســـواء في المســـاجد أو في مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي قويت فـــي المجتمع في ظل غياب 
خطاب سياســـي مدنـــي، إذ لا تمتلك الأحزاب 
السياســـية خطابا قويـــا قادر علـــى مواجهة 

الخطاب الذي تنتهجه الجماعات الجهادية“.
ويربـــط الأخصائيون بيـــن نجاح الخطاب 
الجهادي في نشـــأة جيل جديد من الجهاديين 
الجهاديـــة  الظاهـــرة  فـــي  نوعـــي  بتحـــول 
مستشـــهدين بنتائج دراســـة أنجزتها جمعية 
”مراقـــب“ المعنيـــة بمكافحة الإرهـــاب ”خلال 
العام الدراســـي 2014 ـ 2015 أظهرت أن حوالي 
40 بالمئـــة من الذين يتم اســـتقطابهم من قبل 
شبكات الجماعات الجهادية في تونس هم من 
الطلبة والتلاميذ المتفوقين وتتراوح أعمارهم 
ما بين 17 و28 ســـنة ويدرسون الاختصاصات 
العلميـــة مثل الطـــب والهندســـة الالكترونية 

والكيمياء والفيزياء.
ويقـــول خبـــراء إنّ ”الجهادييـــن الجـــدد“ 
الذيـــن قويت شـــوكتهم نتيجة ضعـــف الدولة 
والفراغ السياســـي وانتشـــار الفكر الجهادي 
هم أكثـــر خطرا مـــن الجهادييـــن التقليديين، 
مشـــددين على أنّهم ”لا يجيدون فقط أشـــرس 
أنواع القتـــال وإنما يمتلكـــون أيضا المعرفة 
باستخدام الأسلحة المتطورة وصناعة القنابل 
والمتفجـــرات والأحزمـــة الناســـفة“. ويشـــدد 
مراقبـــون على أن مواجهة ”الجهاديين الجدد“ 
تســـتوجب اســـترجاع الدولة لهيبتها والرفع 
من أداء مؤسســـاتها وأجهزتها وتجاوز حالة 
الفراغ السياســـي من خلال استقطاب الشباب 
من قبـــل الأحزاب السياســـية كما تســـتوجب 
وضع حـــد للخطاب التكفيـــري الجهادي الذي 
استشـــرى في غالبية المساجد مستخفا بنمط 
تديـــن التونســـيين الذين يرفضون تســـييس 

الدين وتديين السياسة.

تونس تحارب جهاديين غير تقليديين يغذيهم ضعف الدولة

[ جيل متعلم من المتشددين لم يدفعه الفقر إلى أتون التطرف [ قصور سياسي مهد لسطوة الخطاب الجهادي
لا شــــــكّ أنّ كلّ عملية إرهابية جديدة تطال 
الأراضــــــي التونســــــية ترفع معها ســــــقف 
التحديات المطروحــــــة على الدولة التي تجد 
ــــــة بإيجاد حلول  نفســــــها في كلّ مرّة مطالب
ناجعــــــة، لكبح جماح ظاهــــــرة التطرف التي 
وجدت لهــــــا في الســــــنوات الأربع الماضية 
مراحا خصبا لكي تفرّخ وتعشــــــش وتطوّر 
من أساليب استقطابها وعملها، مما جعلنا 
نتحدث اليوم عن ”جهاديين جدد“ في تونس.

في 
العمق

لت ٤٠ مســـجدا من أماكـــن عبادة آمنة 
ّ

«الجماعـــات التكفيريـــة حو

إلى مخازن للســـلاح من بين ١٠٠ مسجد استولت على منابرها لنشر 

خطاب تكفيري غريب عن نمط تدين التونسيين المعتدل}.

فاضل عاشور
كاتب عام نقابة المساجد بتونس

«مشـــكلة تونس تكمـــن في أنها لم تســـتطع التعافي بعـــد الربيع 

العربي، وظلت ضعيفة، وتعاملها مع الإرهاب اتســـم بضعف وعجز 

كبيرين تقنيا وبشريا}.

خالد يايموت
باحث استراتيجي

«الوضـــع في المســـاجد وفـــي الجوامـــع يبعث على القلـــق ويدعو 

الدولة إلى التعاطي مع مســـألة اســـتيلاء الســـلفيين على المنابر 

بجدية وتطبيق القانون}.

فريد الباجي
عالم زيتوني سابق

الجماعات الجهاديـــة باتت تركز 

علـــى تجنيـــد طلبـــة الجامعـــات 

المتميزيـــن فـــي دراســـة العلوم 

الحديثة

◄

إعلان السبسي عن حالة الطوارئ 

يثير  العديد من المخاوف من أن 

 التضحية بالحريات في خضم 
ّ

تتم

مجابهة الإرهاب

◄

التطرف بات يستهوي الفئات المتعلمة والميسورة ويهدد بنسف جل المكاسب الحداثية التي راكمتها البلاد

40
 بالمئة من الذين يتم 

استقطابهم من قبل 

الشبكات الجهادية في تونس 

هم من الطلبة والتلاميذ

لمحة عن قانون 

الطوارئ التونسي

} تونــس – أعلن الرئيس التونسي الباجي 
قائـــد السبســـي، الســـبت، حالـــة الطوارئ  
اســـتعدادا لأيّ تهديد إرهابي محتمل يمكن 
أن يهـــدد مرحلة الانتقـــال الديمقراطي التي 
تعيشـــها البلاد، وفيما يلي لمحة عن قانون 

الطوارئ والإجراءات المتعلقة به:
 

متى تم إقرار قانون الطوارئ؟

قانون الطوارئ في تونس أقره الرئيس 
الأســـبق الحبيب بورقيبة عام 1978، ويعلن 
عنـــه في الحالات الاســـتثنائية، حين يحدث 

خطر داهم يهدد كيان البلاد وأمنها.

ماهي مدة حالة الطوارئ؟

تعلـــن حالـــة الطـــوارئ لمـــدة أقصاها 
ثلاثون يومـــا بمقتضى أمر يضبط المنطقة 
أو المناطـــق الترابيـــة التي يجـــرى العمل 
بـــه في داخلها، ولا يمكـــن التمديد في حالة 
الطوارئ إلا بأمر آخر يضبط المدة النهائية.

مالذي ينص عليه قانون الطوارئ؟

تجـــول  منـــع  علـــى  القانـــون  ينـــص 
الأشـــخاص والعربات، ومنع كل إضراب أو 
اعتصام حتى ولو تقرر قبل الإعلان عن حالة 

الطوارئ. 

مالذي يتيحه للسلطات الأمنية؟ 

يتيح قانون الطوارئ للســـلطات الأمنية 
تفتيـــش المحـــلات بالنهـــار وبالليـــل فـــي 
المناطـــق الخاضعـــة لحالة الطـــوارئ وأن 
تتخذ فيهـــا كل الإجراءات لضمـــان مراقبة 
الصحافـــة وكل أنـــواع المنشـــورات وكذلك 
الســـينمائية  والعـــروض  الإذاعـــي  البـــث 

والمسرحية.
كما يتيح لوزير الداخلية أن يضع تحت 
الإقامة الجبرية أي شـــخص يعتبر نشـــاطه 
خطيـــرا على الأمن والنظام العامين. ويمكن 
أن يأمـــر بغلـــق قاعات العـــروض ومحلات 
بيع المشـــروبات وأماكن الاجتماعات بشكل 

مؤقت مهما كان نوعها.
وينص القانون علـــى حجر الاجتماعات 
التي من شـــأنها الإخلال بالأمن أو التمادي 
في ذلـــك، والحجر على أي شـــخص يحاول 
بـــأي طريقـــة كانت عرقلة نشـــاط الســـلطة 
العموميـــة. كما يتيح اللجوء إلى تســـخير 
الأشـــخاص والمكاســـب الضرورية لحسن 
ســـير المصالح العمومية والنشاطات ذات 

المصلحة الحيوية بالنسبة للأمة.

ّ
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} عاش الفلسطينيون ردحا طويلا من الزمن 
على فكرة مفادها أن الكفاح المسلح هو 

الأسلوب الرئيس لتحرير فلسطين، لكنهم في 
غضون سعيهم للثورة على واقعهم، وجوعهم 

لـ“الثأر“ من عدوّهم، لم ينتبهوا إلى ضعف 
إمكانياتهم، ولا إلى وضعية النظم السياسية 

المحيطة بهم، وفوق هذين، ففي غمرة حماسهم 
تجاهلوا الخلل في موازين القوى لصالح 

عدوهم، والمعطيات الدولية الداعمة له.
من الأساس فإن الفصائل الفلسطينية لم 

تأخذ في اعتبارها أن المقاومة المسلحة ليست 
عملا سهلا أو مسموحا به، إذ أن هذا الأمر 

بحاجة إلى قرار سياسي، وإلى حسابات 
تتعلق بالتوظيف في الموضوع الفلسطيني، 
على الصعيدين الداخلي والخارجي، لاسيما 

في منطقة تسود فيها أنظمة تسيطر على 
مواطنيها وتحرمهم من الحقوق والحريات، 
فكيف إذا كان الأمر يتعلق بثورة مسلحة؟

توفّرت الظروف لانطلاق المقاومة 
الفلسطينية المسلحة بعد حرب 1967 لأسباب 

عديدة، من ضمنها أن هذه المقاومة باتت 
بمثابة حاجة إلى النظام العربي للتغطية، أو 
للرد على الهزيمة. هكذا بات ثمة أنظمة تؤمن 
للعمل الفدائي الدعم المالي، لتغطية موازناته 

ومخصّصات ألوف المتفرّغين من فدائيين 
وإداريين، وبات ثمة أنظمة أخرى تؤمّن 

السلاح، كما ثمة أنظمة تسمح بوجود قواعد 
عسكرية للمقاومة على أراضيها، مع كل ما 

ينجم عن ذلك من تبعات. بيد أن المراهنة على 
اندلاع الثورة في الخارج، والاعتماد في ما 

يخص الإمكانيات على الدول، لم تكن ناجحة 
كما لم تكن بالمجان، إذ أنها أدخلت الفصائل 

الفلسطينية في التزامات  قيدت معنى 
المقاومة، والأهم أنها دفّعت الفلسطينيين 

أثمانا باهظة من حياتهم ومن استقرارهم.
المقاومة الفلسطينية المسلحة لم تنطلق من 

بين فلسطينيي 1948، ولا من بين فلسطينيي 
الأراضي المحتلة في 1967، إذ لم يعتمد هذين 

التجمعين المقاومة المسلحة، وإنما أشكال 
المقاومة الشعبية وضمنها الانتفاضة. أيضا 

فإن هذه المقاومة لم تنشأ نتيجة الحراك 
السياسي وسط تجمعات اللاجئين في الأردن 

وسوريا ولبنان، وإنما انطلقت من هذه 
البلدان وقتها، وفق معادلات عربية سمحت 

بوجود الفصائل وبالتالي قواعد المقاومة 
المسلحة، لحسابات تتعلق بالأنظمة المعنية.

هذا يثير عدة اشكاليات، أهمها أولا، 
أن الحركة الوطنية الفلسطينية ذهبت إلى 

المقاومة المسلحة مباشرة دون ممهدات 
سياسية، وقبل أن تبني مؤسساتها الوطنية 

وإطاراتها التشريعية، وحتى دون أن 
تأخذ بخط التدرّج الطبيعي بأشكال عملها 
النضالية. ثانيا، القيادة الفلسطينية ذهبت 
إلى العمل المسلح وفق رؤية مسبقة مفادها 

أن هذا ما ينبغي القيام به، قبل أي عمل آخر، 
بغض النظر عن مدى استعداد الفلسطينيين 

لحمل هذا الشكل الكفاحي، وقدرتهم على 
تأمين متطلباته وتحمل تبعاته وكلفته. ثالثا، 
أن المقاومة الفلسطينية، بسبب نشأتها هذه 

وشيوع عقلية تقديس الكفاح المسلح، لم 

تنتج تجربتها الخاصة، المبنية على المراجعة 
النقدية، لأن التقديس ينبني على الإيمان، 
ويتناقض مع المساءلة والمحاسبة. رابعا، 
محصلة كل ذلك تجلت في طغيان المقاومة 

المسلحة على مجمل بنى العمل الفلسطيني، 
إلى حد أنها لعبت دورا كبيرا حتى في 

صوغ الهوية الوطنية والكيانية السياسية 
للفلسطينيين، وفي رؤيتهم لذاتهم كشعب.
ذلك كله لم ينتج عنه شيئا مناسبا، أو 

موازيا للتضحيات التي قدمها الفلسطينيون، 
لاسيما في مخيمات اللاجئين في الأردن 
ولبنان وسوريا، إذ أن هؤلاء باتوا أكثر 

عرضة للانكشاف والتفكك. والأهم من ذلك أن 
المحددات التي تحدثنا عنها، وأهمها الاعتماد 
على الخارج، أسهمت في تحول المقاومة إلى 
سلطة في كافة أماكن تواجدها، فهي نشأت 
منذ البداية كمشروع سلطة في مجتمعاتها، 

وكنظام مثلها مثل الأنظمة القائمة، طالما أنها 
استندت إلى بنى ميليشياوية مسلحة. 

وضعية السلطة في الخارج،  هي التي 
سهّلت تحول المقاومة الفلسطينية إلى سلطة 

في الداخل بموجب اتفاق أوسلو، وتحول 
كتائب المقاومة إلى أجهزة أمنية، هدفها 

حماية السلطة القائمة بعد أن أقرت بالعجز 
عن مصارعة العدو. والمشكلة أن كل ذلك يجري 
في وقت مازالت فيه خطابات الفصائل تتغنى 
بالكفاح المسلح، ومازال فيه هذا الشكل يحتل 

الوعي السياسي للفلسطينيين.

* كاتب سياسي فلسطيني

إشكالية الوعي الفلسطيني بالكفاح المسلح

ماجد كيالي

} لا نلبث أن نغادر بوتقة الاستبداد 
حتى نقع في أتون الفتنة، ولا نكاد نخرج 

من جحيم الفتنة حتى نسقط في براثن 
الاستبداد. هكذا حالنا دواليك منذ يوم 

السقيفة إلى غاية اليوم. محشورون في 
الزّاوية الضيقة بين جحيمين، جحيم فتنة 
شعواء لا تُبقي حجرا على حجر، وجحيم 
استبداد كاسر لا يترك يابسا ولا أخضر. 
هو الجدل الجحيمي الباعث على اليأس 
والضّجر، جدل الفتنة والاستبداد، جدل 

”السيبة والمخزن“ بتعبير أهل المغرب. كنا 
ومازلنا نتأرجح بين حضيضين عريضين، 

حضيض العنف وحضيض الخوف.
تاريخنا أزمنة دائرية، أحقاب دورية، 

حلقات مكرّرة، ومصيرنا محصور بين 
صلصلة الفتنة وصليل الاستبداد. غير أن 

فتنة اليوم صارت أفظع وأبشع، يشنّها 
مقاتلون بلا شهامة، يغدرون، يمكرون، 
يشمتون، يطعنون الأعزل في الظهر، لا 

يرحمون طفلا ولا عجوزا ولا مريضا ولا 
ناسكا ولا مسالما، يتشفون بقتل الأسرى 

حرقا، أو غرقا، أو صعقا، بالتصوير 
الاحترافي وبلا مؤثرات صوتية حتى تبدو 

جلجلة الرّعب أشدّ وقعا على القلب. لم 
يعد القتل بالرّصاص يشفي غليلهم. ولكَم 
حذرنا نيتشه ببلاغته المعهودة من ثورات 

العبيد (هنا العبيد بالمعنى الأخلاقي الإتيقي 
للكلمة). لكن نيتشه كان قد أطلق تحذيرا 

آخر: قد ينتهي مقاتل الوحش بأن يصبح 
هو الوحش. ولعله أوشك أن يحذرنا قائلا: 
وأنتم تقاتلون عبيدا يتفنّنون في الشماتة 

والتشفي ويتلذذون بالقتل غيلة وغدرا، 
اُحذروا أن تصبحوا مثلهم فتخسرون 

مروءتكم ونبلكم وشهامتكم، بل إنسانيتكم. 
أي نعم، هكذا صارت الأمور في النهاية، فبين 

الجيل الأول للإسلام السياسي (الإخوان 
المسلمين وفروعهم)، والجيل الثاني (القاعدة 

وأخواتها)، والجيل الثالث (تنظيم الدولة 
الإسلامية)، كان كلّ جيل يخسر المزيد من 
شهامة القتال بعد قتال عبثي بلا حكمة، 
بلا عقل، بلا معرفة، بلا رباطة جأش، بلا 

كظم للغيظ، بلا عفو على الناس، بلا وفاء 
بالعهود، بلا شرف، إلى أن أصبحنا في آخر 

الأمر وجها لوجه أمام مقاتلين يقاتلون بلا 
أدنى شهامة. في كل الأحوال، هناك خلاصة 

تُعبر عنها حكمة مغربية نبيهة تقول: اُحذروا 
ضربة الخوّاف.

وإن كنا نركز النّقد على الفتنة، دون 
استثناء الاستبداد بالطبع، فلأنّ الفتنة تنشر 

أجواء الخوف، خوف الجميع من الجميع، 
وحين يستشري الخوف يبحث الناس عن 

الأمن في أحضان الاستبداد. الفتنة هي المبدأ 
والمنشأ، ولا يستمدّ الاستبداد مشروعيته 
إلاّ من دعوى درأ الفتنة النائمة. يا للهول! 

هي الفتنة النائمة التي لعن الله من أيقظها، 
كما جاء في المتن الحديثي، ولا يخفى عن 

المسلمين أن الفتنة أشدّ من القتل كما جاء 
في الخطاب القرآني. فوق ذلك فقد علق في 

أذهان الشعوب أن سلطة اللفياثون (بالمعنى 
الهوبزوي) أرحم على النّاس من أن يأكل 

الناس لحم بعضهم بعضا فلا يتركون من 
أشلائهم شيئا باقيا. أليس يقال، إمام جائر 

خير من عدمه؟ لربمّا ليس صحيحا أنّ 
الإنسان ذئب لأخيه الإنسان بحكم الطبيعة 

كما يرى هوبز ضمن رؤيته المتشائمة 
للطبيعة البشرية، لكن عوامل الثقافة في 

الأخير قد تفسد الفطرة البشرية كما اعترف 
روسو نفسه مرارا. وليس صدفة أن يقرّ 
الحكيم سقراط بأنّ الجهل يفسد طبائع 

النّاس ويفقد الإنسان طيبوبته ويجعله كائنا 
شريرا في الأخير. لكن، هناك ما هو أسوأ من 

الجهل، الجهل المقدّس بلغة عالم الاجتماع 
الفرنسي أولفييه روا، الجهل الذي يضفي 

على نفسه طابع القداسة فيصبح واقعا 
منيعا لا يمكن نقده ولا تغييره.

في كل الأحوال فإنّ المعركة لإسقاط 
لفياثون هوبز يجب أن تكون أيضا وبالأولى 

معركة إسقاط ذئاب هوبز كلما أوجدتها 
عوامل الثقافة والتنشئة. والحقّ يقال، كثيرة 

هي العوامل الثقافية التي تشوّه الإنسان، 
تفسد الأذهان، تخرّب الأوطان، وتحول 

الأديان من ملاذ للأمن الرّوحي والسكينة 
النفسية وطمأنينة القلب، كما يجب أن تكون، 

إلى منبع لكل الفواجع والمواجع والأهوال.
تاريخنا كان ولا يزال، تاريخ فتنة قائمة 

دائمة هائمة، فتنة لا تنام، حين تنام، إلاّ 
تحت رماد تحرسه سياط الاستبداد. تاريخنا 
تاريخ فتن متواصلة ”كقطع الليل المظلم“ كما 
في المتن الحديثي، لا أوّل لها ولا آخر، تحرق 

اليابس والأخضر، فلا تبقي ولا تذر. بكل 
تأكيد، ليس هذا قدرنا الوحيد، لكنه عطب 
قديم وداء مزمن ووجع ملازم. وأما طريق 

العلاج فلا يزال متعثرا ومحفوفا بالمكابرة 
والإنكار. تلك هي المسألة، مسألتنا، بإيجاز.

* كاتب مغربي

بيان الجمر والرماد

سعيد ناشيد

«الولايات المتحدة تنضم إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في 

دعوتهـــم للتوصل إلى هدنة إنســـانية فورية فـــي اليمن حتى عيد 

الفطر المبارك، وفقا لما اقترحه الأمين العام للأمم المتحدة».

جون كيربي
المتحدث باسم الخارجية الأميركية

«حماس وضعت العراقيل أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية من 

خلال اشتراطاتها، وصلنا إلى طريق مسدود، وباتت لدينا قناعة 

بأن حماس لا تريد إنجاح تشكيل حكومة وحدة وطنية».

عزام الأحمد
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

«أمـــن واســـتقرار اليمن هو جـــزء لا يتجزأ من أمن واســـتقرار دول 

مجلس التعاون الخليجي، ونؤكد على وقوف دول المجلس الدائم 

إلى جانب اليمن وأمنه واستقراره ووحدته وشرعيته الدستورية».

عبداللطيف الزياني
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

} ليس في الأفق ما يشير إلى إمكان حصول 
أيّ انفراج في اليمن. كلّما مرّ يوم يتبينّ كم من 

الصعب التوصل إلى حلّ سياسي في اليمن. 
أقصى ما يمكن تحقيقه هو هدنة تسمح 

بتوفير ما يكفي من الوقت للتفكير في ما 
يمكن أن يكون عليه مستقبل البلد. هذا عائد، 

إلى عدم وجود قوّة قادرة على الحسم على 
الأرض، أي على الحسم العسكري من جهة، 

والتغييرات التي طرأت في العقدين الماضيين 
على المجتمع اليمني ككلّ من جهة أخرى.

لدى التساؤل عمّا يمكن عمله في اليمن، 
لا مفرّ من أخذ هذه التغييرات العميقة التي 

طرأت على البلد في الاعتبار. اليمن الذي 
عرفناه انتهى. يمن ما قبل الوحدة انتهى، 

كذلك يمن ما بعد الوحدة. لذلك، كلّ كلام عن 
العودة إلى ما قبل الوحدة، وأن ذلك كفيل 

بحلّ مشاكل اليمن لا يستند إلى الواقع. الكلام 
شيء، وما على الأرض شيء آخر.

ما الشكل الذي يمكن أن يكون عليه اليمن 
في المرحلة المقبلة؟ تصعب الإجابة عن هذا 

السؤال. هذا عائد إلى سبب في غاية البساطة 
يتمثّل في أن قوى جديدة ظهرت في الشمال 

حيث الزيود، فيما تغيّرت طبيعة المجتمع في 
الوسط الشافعي بتأثير الإسلام السياسي، 

ممثلا بالإخوان المسلمين وما تفرّع عنهم 
من تنظيمات متطرّفة مثل ”القاعدة“. هناك 
من لا يزال يراهن على الإخوان للانتصار 

على الحوثيين، أو أقلّه إعادتهم إلى حجمهم 
الطبيعي.

إضافة إلى ذلك، إنّ الجنوب الذي كان 
دولة مستقلّة صار شيئا آخر مختلفا كلّيا 

عما كان عليه قبل العام 1990، تاريخ إعلان 
الوحدة. يكفي للتأكد من مدى عمق التغييرات 

التي حصلت في الجنوب ملاحظة أن ما كان 

يسمّى الجيش الجنوبي، بألويته المستقلة 
المدرّبة تدريبا جيّدا، انتهى إلى غير رجعة. 

هذا الجيش لم يكن يتمتع بخبرات عسكرية 
فحسب، بل كان جيشا منضبطا إلى حدّ كبير.

في مرحلة معيّنة، سمح هذا الجيش 
للحزب الاشتراكي بالسعي إلى العودة عن 
الوحدة في العام 1994. لا يزال اليمن يدفع 

ثمن تلك المغامرة التي كلّفت الكثير، بما في 
ذلك إلغاء الدور الإيجابي الذي لعبه الحزب 
الاشتراكي، حتى اندلاع حرب الانفصال، في 

إيجاد توازن داخلي سمح بتطوير ما كان 
يمكن اعتباره بداية تجربة ديمقراطية قائمة 

على التعددية الحزبية.
سمح موقف الحزب الاشتراكي، الذي 

ما لبث أن أصيب باليأس من إمكان تطوير 
التجربة، بالوصول إلى إقرار دستور عصري 

نسبيّا، وذلك على الرغم من كلّ المحاولات التي 
بذلها الإخوان المسلمون لإدخال مواد على 

الدستور لا تمتّ بصلة إلى التعددية الحزبية 
والديمقراطية من قريب أو بعيد. نجح 

الإخوان في تعديل بعض المواد، لكنّ الدستور 
المعمول به، دستور دولة الوحدة تضمّن نقاطا 

إيجابية عدّة.
بعد عام 1994 وسقوط المشروع الانفصالي، 

لم تعد لمحافظات الجنوب علاقة بما كانت 
عليه في الماضي، أي في سنوات ما قبل 

الوحدة أو أيام الاستعمار البريطاني حين 
كانت عدن مدينة ذات رونق خاص، بسبب 
انفتاحها على العالم وسيادة القانون فيها.

في الشمال، ظهر الحوثيون الذين 
يسمّون أنفسهم الآن ”أنصار الله“. لا يمكن 

الاستخفاف بهذه الظاهرة التي حدّت من 
دور القبائل اليمنية. استطاع الحوثيون في 

خمس عشرة سنة تغيير المجتمع الزيدي 

والمجتمع القبلي في الوقت ذاته. من كان 
يتصوّر أن الحوثيين سيخرجون زعماء حاشد 
(آل الأحمر) من بيوتهم؟ من كان يتصوّر أنهم 

سيدمّرون معسكرات اللواء 310 في عمران 
تمهيدا لدخول صنعاء والسيطرة عليها في 

أيلول ـ سبتمبر 2014؟
هذا اللواء كان تابعا للإخوان الذين ترتّبت 

عليهم مواجهة الحوثيين ورجال القبائل في 
الوقت ذاته. كانت المفاجأة أن قسما من حاشد 

قاتل مع الحوثيين، كذلك فعل قسم كبير من 
بكيل التي تعتبر أكبر قبيلة في اليمن!

في السنوات العشرين الماضية، أي منذ 
هزيمة المشروع الانفصالي في اليمن، تغيّر 

البلد كلّيا. لا يمكن في الوقت الحاضر تجاهل 
ذلك. لم يعد هناك وجود لحلول معلّبة لليمن. 

لذلك فشل مؤتمر الحوار الوطني الذي استمرّ 
طويلا، بل أكثر مما يجب. فشل هذا المؤتمر، 
الذي استضافه فندق ”موفنبيك“ في صنعاء، 

ليس عائدا إلى أن ليس في الإمكان الرهان 
على الرئيس الانتقالي عبدربّه منصور هادي 
فقط. فشل المؤتمر أيضا لأنّ الكلام عن ”دولة 

اتحادية ذات ستة أقاليم“ يزيد التعقيدات 
تعقيدا، ويفترض وجود سلطة مركزية قادرة 

على ترجمة ما يسمّى ”مخرجات الحوار 
الوطني“ على أرض اليمن.

بين 1978 و2011، حكمت اليمن صيغة 
قامت على تحالف بين الرئيس السابق علي 

عبدالله صالح الذي استقال في شباط ـ فبراير 
2012 وقوى معيّنة اختلفت معه أحيانا، لكنّها 

تحالفت معه في معظم الأحيان. في مقدّمة هذه 
القوى كان الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر 

الذي توفّي أواخر العام 2007. انهارت تلك 
الصيغة يوم انتقل الصراع بين حلفاء الأمس 

إلى داخل أسوار صنعاء نفسها. استفاد 
الحوثيون إلى حدّ كبير من انقضاض الإخوان 
المسلمين على علي عبدالله صالح ومن محاولة 

الاغتيال التي استهدفته في منتصف العام 
2011، والتي جعلت منه رجلا هاجسه تصفية 

الحسابات مع الذين حملوه على الاستقالة 
وحاولوا تصفيته.

تطورّت الأمور في اليمن إلى حدّ كبير في 
ظلّ توسع الرقعة الجغرافية التي يسيطر 

عليها الحوثيون المدعومون مباشرة من إيران. 
جاءت ”عاصفة الحزم“ التي انطلقت قبل نحو 

ثلاثة أشهر ونصف لمنع اليمن من التحول 
إلى مستعمرة إيرانية تستخدم منطلقا لتهديد 
الأمن الخليجي، خصوصا أمن المملكة العربية 

السعودية.
هذا واقع لا مفرّ من الاعتراف به. لكن 

الواقع الآخر الذي لا يمكن تجاوزه أن اليمن 
دخل مرحلة المجهول. يحدث ذلك في غياب 
القدرة على اجتراح صيغة جديدة في بلد 

تغيّر كلّ شيء فيه. طالت التغييرات الشمال 
والجنوب والوسط. طالت خصوصا التركيبة 
القبلية في الشمال، ونمط العيش في الجنوب.

لعلّ أخطر ما في الأمر، في موازاة 
التغييرات، غياب القوة القادرة على تغيير 

التوازن العسكري على الأرض، قوّة قادرة على 
تحرير ولو مدينة واحدة من الحوثيين ومن 

حليفهم الذي اسمه علي عبدالله صالح. ما لا 
بدّ من الإقرار به أنّه لولا الرئيس السابق، لم 
يكن ”أنصار الله“ قادرين على الالتفاف على 

تعز والوصول إلى عدن يوما!

* إعلامي لبناني

عمق التغييرات في اليمن..

اليمن دخل مرحلة المجهول. 

يحدث ذلك في غياب القدرة على 

اجتراح صيغة جديدة في بلد تغير 

كل شيء فيه. طالت التغييرات 

خصوصا التركيبة القبلية في 

الشمال، ونمط العيش في الجنوب

الحركة الوطنية الفلسطينية 

ذهبت إلى المقاومة المسلحة 

مباشرة، دون ممهدات سياسية، 

وقبل أن تبني مؤسساتها الوطنية 

وإطاراتها التشريعية

خخخيراالله خيراالله

ّ



} في وقت كانت فيه ثكإلى ضحايا تفجير 
مسجد جعفر الصادق في الكويت يذرفن 
عزيز الدمع في بيوتهن. وأطفال صغار 

ذهب معيلهم إلى غير عودة تتنقل أعينهم 
الصغيرة في كل عيون الكبار التي تصادفها، 

تحاول جاهدة الحصول علي إجابة لسؤال 
أوجع قلبها الصغير وهو ”وين بابا؟“، ذلك 

الحنون الذي كان يحتويني. وفي الوقت 
الذي ما زال ذلك الوطن الصغير يحاول 

لملمة جراحه وتجميع نفسه من هول تلك 
الصدمة، في هذا الوقت الحزين وثاني يوم 

بعد الانفجار الإرهابي يأتينا تصريح تناقلته 
وسائل التواصل الاجتماعي ينسب للشيخ 

محمد العريفي، أقل ما يوصف به أنه غريب 
وعجيب، فهو يبدي أسفه على وقوع ضحايا 
في الانفجار الإرهابي، ويقوم بالتشنيع على 
من ارتكبه، لكنه بعد ذلك يذكر أنه في نفس 
يوم الانفجار أعدم 550 سنيا في العراق من 

قبل ميليشيات شيعية.
ما علاقة شيعة الكويت بجريمة ارتكبتها 

أحزاب شيعية عراقية مدعومة، سلاحا 
ورجالا ومالا، من إيران. دونكم إيران، ليس 
بيننا وبينها إلا بحر صغير اسمه الخليج 
العربي ولا تتعذروا بصعوبة الوصول إلى 

الشاطئ الإيراني، فالمهربون الإيرانيون الذين 
يهربون كل شيء من وإلى الخليج ابتداء من 
الرقي (البطيخ) إلى البشر، مرورا بالمخدرات 

والأسلحة، ويستخدمون في سبيل ذلك 
قوارب خشبية متهالكة، فما الذي يمنعكم من 

الذهاب إلى إيران والانتقام لهؤلاء السنة؟ 
الذي يمنعكم هو واحد من احتمالين؛ إما 

أنكم عملاء لإيران، أو أن هناك بعض الخلل 
في رؤوسكم. 

شيعة الكويت مواطنون كويتيون، حالهم 
كحال باقي مواطني الكويت ينعمون بخيرات 

بلدهم الغني، ويعيشون مرفهين ولا يتميز 
عنهم باقي المواطنين بأي أمر ولا يتعرضون 

للظلم أو الاضطهاد.
سامح الله وسائل التواصل الاجتماعي 

التي نفخت البعض وأعطتهم متابعين 
بالملايين، وبدلا من أن يفيدوا مجتمعاتهم 
وبلدانهم بهذا المنبر الهائل والجبار، فقد 

اختاروا استخدامه لإشاعة كل ما يهدد 
استقرارها.

دول الخليج دول مسالمة سخرت أغلب 
ما يأتيها من الثروة النفطية لرفاهية 

شعوبها، ولا تستحق أن يقوم بعض أبنائها 
بالتحريض عليها أو تبرير الأعمال المجنونة 

التي تقوم بها أحزاب وجماعات مجنونة.

* كاتب كويتي

يا العريفي 

بضاعتك لا تلزمنا
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} تقاس سمعة الدول ومكانتها وهيبتها 
بوزارات خارجيتها فهي مرآة الدولة المدنية 

الحديثة المستقلة، وهذا ما لم يتحقق في 
العراق منذ عام 2003، حيث خضع هذا 

البلد لاحتلال عسكري حجب عنه السيادة 
والاستقلال، بعد حل جميع مؤسسات الدولة 
العريقة ومن بينها وزارة الخارجية، وأشرف 
الحاكم بول بريمر شخصيا على إعادة بنائها 

على أساس طائفي، ومنح الكردي هوشيار 
زيباري قيادتها التي استمرت عشر سنوات. 

وفي عام 2014 تولى مسؤوليتها إبراهيم 
الأشيقر (الجعفري) الذي ترك موقع قيادة 

التحالف الشيعي لصالح هذا المنصب 
المهم.

وخلال جميع السنوات الإثنتي عشرة 
الماضية، وبسبب العوامل السياسية 

والإدارية التقنية غابت مكانة العراق عربيا 
وإقليميا ودوليا. ففي ظل الاحتلال امتنعت 

الدول عن فتح بعثات دبلوماسية لها في 
بغداد، ما عدا دول التحالف الغربية والدولة 

المحتلة أميركا التي بنت في بغداد أكبر 
سفارة لها في العالم، وكذلك إيران، وسارت 
عمليات التمثيل الدبلوماسي العربي ببطء 
وحذر شديدين، خصوصا بعد إعلان هوية 

طائفية لا عربية للعراق.
ولم تسلم الدول العربية، خصوصا 
دول الخليج، من حملات منظمة تديرها 
الأحزاب الشيعية تنعكس على فعاليات 

وزارة الخارجية، وكان المفروض أن يكون 
احتلال داعش للعراق فرصة للمراجعة وبناء 

سياسة رصينة مع بلدان الخليج والعرب. 
لكن سياسة ازدواجية المواقف وتقلبها 

هي المتحكمة، إضافة إلى غياب الدفاع عن 
مصالح العراق الحيوية. والأمثلة كثيرة، 

مرة وصف النظام السوري بأنه متآمر يرسل 
أفواج الارهابيين بعد عملية تفجير مقر 
وزارة الخارجية ببغداد، ورفعت حكومة 
نوري المالكي شكوى إلى الأمم المتحدة 

ضده، ثم يتحول إلى حليف تُهدى له أفواج 
الميليشيات لقتل أبناء الشعب السوري.

وزير خارجية العراق ينحاز إلى الكويت 
في مسعاها بناء ميناء ”مبارك“ الذي يغلق 

المنفذ البحري الوحيد بوجه العراق، 
وإيران تحتل حقل ”الفكة“ النفطي ولا تحتج 
الحكومة العراقية على ذلك، ثم تقطع المياه 

فعليا عن العراق وتعلن ذلك رسميا، في حين 
تعقد الحكومة صفقات بالمليارات معها. 

ويصدر تعليق خجول وليس احتجاجا 
رسميا لوزير الخارجية على إعلان مستشار 

الرئيس الايراني اعتبار بغداد عاصمة 

الإمبراطورية الفارسية، لكن الخارجية 
العراقية تحتج دبلوماسيا وتستدعي السفير 

المصري ضد شيخ الأزهر، لأنه دافع عن 
العرب السنة في العراق مستنكرا جرائم 
الميليشيات ضدهم، والجميع يعرف بأن 

الأزهر مؤسسة مستقلة لا علاقة لها بالدولة. 
وحين تُرشح السعودية سفيرا لها كان ملحقا 

عسكريا في لبنان، ومكروه من حزب الله، 
تشن حملة إعلامية إيرانية عراقية مكثفة ضد 

ترشيحه.
وأخيرا، وليس آخرا، تتبنى خارجية 

نظام بغداد موقف تضامن طائفي بعيد عن 
الأعراف الدبلوماسية وتحتج ببيان رسمي 
ضد قرار حكم قضائي على مواطن بحريني 

(شيعي) مدان مما استدعى حكومات دول 
الخليج للاحتجاج على تلك السياسة بشدة، 
في حين تنتظر قوافل المعتقلين في العراق 
تنفيذ أحكام الإعدام لأسباب طائفية محضة. 

والقائمة تطول في تخبط وازدواجية 
السياسة الخارجية لحكومة بغداد.

أما على مستوى منظومات العمل في 
الوزارة، فقبل حصول انهيار الدولة عام 2003 

احتضنت الخارجية عبر تاريخها كوادر 
لامعة ذات سمعة دبلوماسية دولية عالية 
لا مجال لسرد أسمائها، أما بعد الاحتلال 
فالقصة طويلة، وأمثلتها مهينة لا تعد ولا 

تحصى، حيث زحف الفساد المتوحش داخل 
هذا المفصل الحيوي خصوصا في مجال 

إعداد الكوادر الدبلوماسية ابتداء من السفير 
وحتى آخر سلم الوظائف الدبلوماسية، في 

تحد سافر ومخجل لقانون الخدمة الخارجية 
النافذ الذي ينظم عمليات قبول الموظفين 
وشروط التحصيل الدراسي (السياسي)، 

ففي  مجال السفراء مثلا تتم التعيينات ليس 
على أساس الكفاءة والمقدرة، وإنما وفق 

المحاصصة الطائفية توزع خلالها المواقع 
الجغرافية في العالم وفق حصص الأحزاب 

الشيعية الحاكمة وعلى أساس الولاء 
والمحسوبيات. وهناك سفراء لا يمتلكون 

شهادات جامعية، وخبرتهم الوحيدة الولاء 
أو الانتماء للأحزاب الشيعية الحاكمة.

وكشفت الوثائق المتداولة وجود سفراء 
يحملون شهادات مزورة إلى جانب 175 

موظفا مزورا لشهادته في سلك الخارجية. 
إضافة إلى ازدواج الجنسية، فهناك سفراء 

يعينون في بلدان منحتهم اللجوء والجنسية 
فلمن يكون ولاؤهم؟ وانتهك قانون الفصل 

السياسي الذي شرع بعد عام 2003 لإنصاف 
من عارض النظام السابق، حيث تم مثلا 
إعادة سفير لم تكن وظيفته الأخيرة حين 

الفصل بعنوان سفير وإنما كان عونا إداريا، 
في حين حرم سفراء آخرون من حق التقاعد 

مع إنهم مفصولون سياسيا.
وتنقل وسائل التواصل الاجتماعي أخيرا 
قائمات لتعيينات جديدة حلّت محل ما سمي 

بخارجية ”الأكراد“ لتحل محلها ما تسمي 
بـ“خارجية الشيعة“ تحوي تلك القائمات 

أسماء لأبناء وأقارب المسؤولين، دون اعتبار 
لشروط الكفاءة والشهادة والخبرة واللغة. 

ووفق قانون الخدمة الخارجية الزوجة 
تصاحب زوجها، لكن الحاصل يتم تعيين 

الزوج في دولة وزوجته في دولة ثانية.
في خارجية بغداد تحرق مراحل إعداد 

الدبلوماسي وترقيته التي تمتد لسنتين 
حيث تصبح شهرين، والسكرتير الثالث يقفز 

إلى سكرتير أول مباشرة، والسفارات تعج 
بجيوش الموظفين الفائضين عن الحاجة. 

في حين كانت سفارات العراق قبل عام 
2003 خصوصا في ظل الحصار يطلق عليها 

”ثلاثية“ أي بثلاثة موظفين فقط، ما عدا 
واشنطن ولندن وباريس. ورواتب الخدم 
والمنظفين في مسكن السفير مثلا، كان 

يدفعها السفير من جيبه الخاص لعدم منحه 
مخصصات خاصة مثلما يحصل اليوم.

هناك هدر متعمد لأموال العراق، حيث 
يذكر، وهو مثال من بين المئات، أن بناية 

سفارة العراق في بولونيا مملوكة للعراق، 
لكن يتم تأجير بناية أخرى بحجة قدم البناية 
الحالية بمبلغ عشرين ألف دولار شهريا ويتم 
الصرف والدولة على حافة الإفلاس. والأمثلة 

تطول، ولا يتوقع أن تنهض الخارجية 
العراقية بمسؤولياتها إلا بعد أن يتم إصلاح 

سياسي جذري في هذا البلد.

* كاتب عراقي

العراق: من خارجية «الأكراد» إلى خارجية «الشيعة»

} كلما بدت الأمور تسير نحو الأفضل بين 
حركة حماس ومصر، إلا وقامت الحركة 

بتصرفات تؤكد صعوبة تحسين العلاقات، 
فقد حدث شرخ خبير، بسبب الإصرار على 

التدخل في شؤون مصر، ظهرت تجلياته 
عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وما تلاها 
من تطورات سياسية وأمنية دقيقة، عززت 

الشكوك في حماس ونواياها السلبية تجاه 
مصر.

عندما غلّبت القاهرة مصالح الأمن 
القومي، وأخذت خطوة مهمة تجاه طي 
الصفحة القاتمة، واستأنفت عدة جهات 

رسمية في مصر على حكم اعتبار حماس 
تنظيما إرهابيا، تصور كثيرون أن لحظة 

تصفية الأجواء حانت، ووقت تجاوز الأخطاء 
قد حل، لكن جاءت أحداث الأربعاء الماضي، 
التي قام فيها تنظيم ”ولاية سيناء“ بهجمات 
إرهابية عنيفة ضد مراكز للجيش والشرطة 
في شمال سيناء، ليعيد المخاوف من الدور 
السلبي الذي تقوم به الحركة، حيث أشارت 
معلومات من جهات مختلفة، إلى أن حماس 

كانت ضالعة في هذا الهجوم، من خلال تقديم 
دعم بشري ولوجستي لتنظيم داعش في 

سيناء، وصل إلى درجة نقل عناصر إرهابية 
لعلاجها في مستشفيات غزة.

مع أن حماس نفت بعض الروايات 
المصرية والإسرائيلية حيال الاتهامات التي 

وجهت لها، غير أن أحداث الأربعاء الدامي 
تركت جرحا سياسيا لن يندمل بسهولة، 

وخلفت وراءها أكواما من الهواجس، باعدت 
المسافات مرة أخرى بين الطرفين، لأن 

القاعدة التي بني عليها التحسن الجديد في 
العلاقات بين القاهرة وحماس، هو نفسه 

الذي تحول إلى منغّص، فبعد الحديث عن 
تفاهمات مشتركة للتعامل مع التنظيمات 

المتطرفة في كل من غزة وسيناء، جرى 
الترويج بأن حماس منغمسة في علاقات 
مشبوهة معها، وكأنها تتحدث بلسانيْن.
لسان معلن يشكو من مخاطر انتشار 

المتشددين ويبدي استعدادا للتعاون لبترهم، 
ويؤكد أن الحركة في خصومة ضارية معهم. 

وآخر غير معلن يمدد خيوط التواصل، 
وسواء كانت هذه الخيوط لدرء رياح الخطر 

عن حكم حماس في غزة وتصديرها إلى 
مصر، أو محاولة ابتزاز القاهرة لتليين 

بعض مواقفها المتشددة، ففي الحالتين 
هناك قلق مضاعف في نوايا حماس، التي 
رسخت قناعات سابقة عند قطاع كبير من 

المصريين، أن ولاءها لجماعة الإخوان 
المسلمين يسبق ولاءها الوطني للقضية 

الفلسطينية، لأن الأخير يحتم عدم الدخول 
في عداء مع مصر.

بالتالي ما حدث في سيناء الأسبوع 
الماضي، لن يعيد فقط التوتر إلى المربع 

الأول بين حماس ومصر، لكن مرجح 
أن تترتب عليه خطوات عملية، أهمها 

توسيع المنطقة العازلة بين رفح المصرية 
والفلسطينية، من ألف متر إلى 2800 متر، 

وهي المسافة التي بلغها أكبر نفق تم 
اكتشافه حتى الآن، وزيادة التشديد في عملية 
فتح معبر رفح، الذي شهد سيولة نادرة خلال 

الأسابيع الماضية.
الحاصل أن حماس لعبت على وتر بعض 

التعقيدات الإقليمية للضغط على مصر لتليين 
موقفها، فتارة تغازل إيران، وتلوّح بورقة 

تطوير العلاقات معها، في محاولة للإيحاء 
باستبدال طهران بالقاهرة، وتارة أخرى تفتح 
قنوات مباشرة مع إسرائيل، في رسالة تشي 

بتراجع دور الوسيط المصري، والأخطر أنها 
يمكن أن تقبل تفاهمات قاسية معها، منها 

ما يرى إمكانية الاتفاق معها على تقنين 
فصل غزة عن الضفة، الذي يحظى برضا 

قوى دولية، حيث يقود في النهاية إلى إنشاء 
دويلة إسلامية على مشارف مصر.

إذا كان سيناريو استمرار حكم الإخوان 
في مصر لقي فشلا ذريعا، فإنه من الممكن 

إحياؤه بصورة مغايرة، عبر معادلة حماس 
الجديدة في غزة، الأمر الذي يقود في 

حصيلته إلى تغيير نوعي في تكتيكات 
التعامل المصري مع ما يجري في قطاع غزة، 
لقطع الطريق على السيناريو الكارثي، الذي 

لا يصفي نهائيا القضية الفلسطينية، لكن 
يخلق المزيد من التوترات لمصر ودول أخرى 

مثل الأردن، لأن اكتماله يحوّل غزة إلى بؤرة 
رسمية لتجمع إسلاميين متشددين، من نوعية 

داعش والقاعدة وأخواتهما.
في ظل استعراض القوى (الفاشل) الذي 

حدث في سيناء الأسبوع الماضي، يمكن 
أن تزداد الأوضاع في شمال سيناء توترا، 

خاصة أن هناك تخطيطا يتم التمهيد له 

لعمل كماشة بين متطرفي سيناء ونظرائهم 
في غزة، ربما يتطور شكلها خلال الفترة 

المقبلة، وسط ما يتردد حول تسخين الجبهة 
العسكرية مع إسرائيل، من قناة غزة، أو قناة 

سيناء، فهناك تقديرات ذهبت إلى احتمال 
استئناف إطلاق الصواريخ على إسرائيل 

من هاتين القناتين، لخلط الأوراق الإقليمية، 
وتخفيف العبء على كاهل الإخوان، حيث 

تستعد الجماعة لمرحلة جديدة من مسلسل 
العنف في مصر.

على المستوى النظري يبدو هذا التفكير 
منطقيا، لاعتبارات خاصة بنقاط التلاقي 

الخفي بين حماس والإخوان والمتطرفين، 
ففي لحظات الرخاء والخطر يتجمع شملهما، 

ولعل ما حدث خلال فترة حكم الإخوان 
القصيرة في مصر (الرخاء) وما بعدها 

(الخطر)، خير دليل على هذا الاستنتاج، حيث 
نمت العلاقة بين الجماعة والمتشددين بشكل 

كبير، وتصاعدت ملامح التحالف بالإفراج 
عن إرهابيين من سجون مصرية، وتسهيل 

عمليات نقل البشر والأسلحة من غزة وليبيا 
والسودان إلى سيناء، وبعد السقوط من على 

شجرة الحكم، بدت معالم التحالف واضحة 
عبر الالتفاف حول توسيع نطاق أسلوب 

العنف.
أما على المستوى العملي، فمن الصعوبة 

اكتمال سيناريو الكماشة، الذي يتجاهل 
الأوراق الثمينة التي تمسك بها مصر، 

ويفترض خطأ وضع القاهرة دوما في خندق 
رد الفعل فقط، ولا يأخذ في الحسبان أن مصر 

تدرك حجم الأخطار التي تحيط بها، ولديها 
ترتيبات للتعامل معها، بصورة مباشرة وغير 

مباشرة، من داخل غزة وخارجها.
في كل الأحوال، تعززت معالم عدم الثقة 

في حماس، وأن سياسة الصفح وطريقة 
”عفا الله عما سلف“، لم تعد مجدية، كما أن 

لعبة القط والفأر التي مارستها واستثمرتها 
حماس لفترة من الوقت وحققت من ورائها 

بعض المكاسب، لن تستمر طويلا، فقد كشفت 
سلسلة التناقضات التي وقعت فيها الحركة 

حقيقة معدنها، وأن تمترسها في خندق 
الإخوان لن يمكنها، مهما طال الزمن، من 

تقديم أفكار خلاقة تقدم الوطن على الحركة.

* كاتب مصري

تناقضات حماس مع مصر

محمد أبو الفضل

د.ماجد السامرائي

حماس لعبت على وتر بعض 

التعقيدات الإقليمية للضغط 

على مصر لتليين موقفها، فتارة 

تغازل إيران وتلوح بورقة تطوير 

العلاقات معها، وتارة أخرى تفتح 

قنوات مباشرة مع إسرائيل

ازدواجية المواقف وتقلبها 

تتحكم في سياسة وزارة الخارجية 

العراقية، إضافة إلى غياب الدفاع 

عن مصالح العراق الحيوية

لم تسلم الدول العربية، 

خصوصا دول الخليج، من 

حملات منظمة تديرها 

الأحزاب الشيعية تنعكس 

على فعاليات وزارة الخارجية
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13.5اقتصاد
مليـــار دولار، تطالـــب بهـــا شـــركة ســـايبام الإيطاليـــة مـــن 

ســـوناطراك الجزائرية في دعوى قضائية في باريس، بسبب 

تعطيل مشروعاتها وتجميد أموالها في الجزائر.

مليـــار دولار قيمة مســـتحقات شـــركات النفـــط الأجنبية على 

الحكومة المصرية في نهاية يونيو، بعد ارتفاعها بنســـبة 6.1 

بالمئة عن مستويات نهاية مارس الماضي.

◄ أكد وزير النفط الإيراني بيجان 
زنغنه أن طهران ستطرح قريبا نموذج 

عقد طال انتظاره لعقود نفط دولية 
جديدة بينما تترقب الشركات الأجنبية 
اتفاقا نوويا، يسمح لها بدخول قطاع 

الطاقة الإيراني.

◄ أبطل قضاة الاتحاد الاوروبي 
قرارا صدر عام 2004 يقضي بأن شركة 

فرانس تليكوم للاتصالات استفادت 
من مساعدات حكومية غير قانونية، 
فيما يعد الفصل الأحدث في قضية 

تداولتها المحاكم.

◄ صرفت شركة الطيران الأسترالية 
كانتاس مكافأة لموظفيها البالغ 

عددهم نحو 28 ألف عامل كجزء من 
اتفاقية تثبيت الأجور لمدة 18 شهرا. 

وتبلغ نسبة المكافأة 5 بالمئة من 
الأجر السنوي.

◄ تباطأ نشاط قطاع الخدمات 
الصيني في يونيو ليصل إلى أدنى 

مستوياته في خمسة أشهر، ما يؤكد 
أن الاقتصاد لا يزال يحتاج إلى مزيد 
من إجراءات الدعم رغم ظهور بوادر 

على استقراره.

◄ أظهر مؤشر ماركت نيكاي لمديري 
المشتريات أن نشاط قطاع الخدمات 
الياباني نما في يونيو بأسرع وتيرة 

له في 9 أشهر، ما يؤكد أن الطلب 
المحلي يرتفع في ثالث أكبر اقتصاد 

في العالم.

◄ تراجع معدل التضخم في تركيا 
بنحو نصف نقطة مئوية في يونيو 

ليبلغ نحو 7.2 بالمئة على أساس 
سنوي، لينخفض بوتيرة أكبر من 
توقعات المحللين، الذين رجحوا 

انخفاضه بربع نقطة مئوية.

باختصار

28
شـــركة صينية، علقـــت الاكتتابات العامة الأوليـــة التي كانت 

مقررة بســـبب الاضطرابات في الأســـواق الصينية، وقالت إنها 

سوف ترد الأموال التي دفعت بالفعل.

} أثينــا – رغم الفرق الشاســـع بيـــن التصويت 
بقبـــول أو رفـــض المقترحـــات الأوروبيـــة فـــي 
اســـتفتاء اليونـــان إلا أن محلليـــن يقولـــون إن 
منطقة اليورو ليست مســـتعدة لخروج اليونان 

من منطقة اليورو.
واظهـــرت اســـتطلاعات الـــرأي تقاربـــا بين 
المعسكرين فيما يعتقد الكثيرون نه مهما كانت 
النتيجة فان حل أزمة الديون اليونانية لن يظهر 

سريعا.
ويقـــول محللـــون إن الجهـــات الدائنـــة قـــد 
تتراجع لتخفف شروطها، إذا رفض اليونانيون 
المتـــرح الأوروبي، رغـــم أن ألمانيا لا تزال تصر 

على عدم التنازل.
ويعنـــي التصويـــت بـ“نعـــم“ ســـقوط رهان 
رئيـــس الـــوزراء اليكســـيس تســـبيراس، ومن 
المرجح أن يؤدي إلى استقالة حكومته والدعوة 
لإجراء انتخابات مبكرة لاستكمال صفقة الإنقاذ. 
ومن المرجح في تلك الحالة أن تتدفق مساعدات 
طارئـــة علـــى اليونـــان لتخفيف الأزمـــة المالية 

الخانقة.
أمـــا التصويت بــــ“لا“ فيعني رفـــض إجراء 
المزيد من إجراءات التقشـــف التي تنص عليها 
خطة المســـاعدة المقترحة من الجهات الدائنة، 
وقد يؤدي ذلـــك الى خروج اليونـــان من منطقة 

اليورو لتدخل في المجهول.
لكـــن بعـــض المراقبين يرجحـــون أن تتقبل 
لحكومـــة  تنـــازلات  وتقـــدم  الصفعـــة  أوروبـــا 
تســـبيراس المتشـــددة، التـــي قد يرتفع ســـقف 

مطالبها، لتدخل المفاوضات في نفق طويل.
وتكمن معظلة اليونانيين في أنهم يرفضون 
بالإجمـــاع شـــروط التقشـــف الأوروبيـــة، لكـــن 
غالبيتهـــم، ترفض الخروج مـــن منطقة اليورو، 
وهـــو ســـبب تفـــاؤل المســـؤولين الأوروبيين، 
ومراهنتهـــم علـــى أن الخوف مـــن الخروج من 
منطقـــة اليورو قـــد يثني أغلـــب اليونانيين عن 

رفض المقترحات الأوروبية.
وفي إطار الضغط على الناخبين اليونانيين 
لتأييد المقترحات الأوروبية قال رئيس البرلمان 
الأوروبـــي مارتـــن شـــولتس إنه ســـيتعين على 

اليونانيين طرح عملة أخرى إذا صوتوا بالرفض 
في الاســـتفتاء على صفقة تقديم المساعدات في 

مقابل تطبيق إصلاحات.
وأضـــاف للإذاعـــة الألمانية أمـــس أمس أنه 
إذا صوت اليونانيون بالرفض ”فسيكون عليهم 
طـــرح عملة أخرى بعد الاســـتفتاء لأن اليورو لن 

يكون متاحا كوسيلة للسداد.“
وأضـــاف قائلا إنه ”فـــي اللحظة التي يطرح 
فيهـــا أحد عملـــة جديدة فإنه يخـــرج من منطقة 
اليورو. هذه هي العوامـــل التي تمنحني بعض 

الأمل في أن الناس لن يصوتوا بالرفض.“
وأكد شـــولتز أمس أن الاتحـــاد الاوروبي لن 
يترك الشـــعب اليوناني وحـــده بغض النظر عن 
نتيجة الاســـتفتاء وقد يمنح أثينا قروضا بشكل 

طارئ، لكن ذلك لا يمكن ان يكون حلا دائما.

وأضـــاف أن الحكومة اليونانية اســـتطاعت 
ان تأخـــذ البلاد ”الى طريق مســـدود… لكننا قد 
نضطر الى منـــح اليونان قروضا طارئة للحفاظ 
علـــى الخدمات العامة ولكي يحصل الفقراء على 

الاموال الضرورية للعيش“.
ويرى باول توكارسكي، المحلل في مؤسسة 
العلوم والسياسة في برلين أن الاستفتاء“سيحدد 

مستقبل عملية التكامل الاوروبية“.
وقـــال جوليان رابولد، مـــن المعهد الالماني 
إن خـــروج اليونـــان من منطقة اليورو ســـيعني 
فشـــل سياســـة ادارة الأزمـــة التي تســـببت بها 
المستشـــارة الالمانيـــة منذ ســـنوات، رغم أنها 
لا تريـــد أن يقال أنها دفعـــت اليونان الى خارج 

منطقة اليورو واضعفت اوروبا بكاملها.
ولا تكتـــم ميـــركل على غـــرار عـــدد كبير من 
المســـؤولين الاوروبيين، مخاوفها من العواقب 
الاقتصادية غير المتوقعة اذا ما قال اليونانيون 
لا، رغـــم التأكيدات المتعددة من أن اوروبا قادرة 
على مواجهة احتمال خروج اليونان من اليورو.

وحـــذر وزيـــر الخارجيـــة الالمانـــي فرانـــك 
شتاينمير أمس من أنه حتى إذا كان من الممكن 
التعامل مع النتائج الاقتصادية لخروج اليونان 

من منطقة اليورو، فان لذلك ”مؤشر كارثي“ على 
دول الاتحاد الاوروبي.

ويـــرى وزيـــر الماليـــة الألمانـــي فولفغانغ 
شويبله، أنه حتى إذا أيد اليونانيون المقترحات 
الأوروبية فسوف تجرى مناقشات جديدة تتسم 

”بصعوبة شديدة“.
وحـــذر ينس فايدمان رئيـــس البنك المركزي 
الألمانـــي المستشـــارة ميـــركل مـــن أن خـــروج 
اليونـــان مـــن منطقة اليـــورو قد يحـــدث فجوة 
بمليـــارات اليورو في ميزانيـــة ألمانيا. وقال إن 
تكاليف خـــروج اليونان قد تضـــر بأرباح البنك 

المركزي التي تصب في الميزانية.
وفـــي نظـــر الحكومـــة اليونانيـــة، تقتصـــر 
المسألة على القول لا لتدابير التقشف الجديدة، 
من خـــلال رفـــض العـــرض الاخير للمســـاعدة 
الاوروبية. ويفهم آخرون هذا الاستفتاء على أنه 

تصويت مع اليورو أو ضده.
ورجح أخر اســـتطلاع لاتجاهـــات تصويت 
الناخبين حتى وقت إعداد هذا التقرير أن أغلبية 
بســـيطة رفضت المقترحات الأوروبية، لكن ذلك 
الاســـتطلاع لا يعبـــر بالضـــرورة عـــن النتجية 

المرتقبة.
وبعد الادلاء بصوته في حي في شمال اثينا، 
قـــال رئيس الحكومة اليونانـــي إنه واثق من أن 
ســـيجبر الدائنيـــن على تقديم  التصويت بـ“لا“ 
تنازلات من اجل اجراءات تقشفية أقل و“كرامة“ 

أكثر للشعب اليوناني.
امـــا وزيـــر خارجيتـــه يانيـــس فاروفاكيس 
فهاجم الجهات الدائنة بســـبب تحذيرها الدائم 
مـــن احتمال خروج اليونان مـــن منطقة اليورو، 
مشـــيرا إلى أنـــه ليس هنـــاك اي آليـــة قانونية 
تجبـــر اليونان على الخروج مـــن منطقة العملة 

الموحدة.
وكان فاروفاكيـــس قد تعهد بالاســـتقالة في 
حال انتهى الاستفتاء لصالح التصويت بـ“نعم“، 
كما من شـــأن ذلـــك أن يضاعـــف الضغوط على 

تسيبراس للقيام بالمثل. 
ويميـــل الكثير من المســـؤولين الأوروبين 
وخاصة في فرنسا وإيطاليا إن البحث عن حل 
لابقـــاء اليونان في منطقة اليـــورو مهما كانت 

نتيجة الاستفتاء.
وقال رئيس الـــوزراء الايطالي ماتيو رنزي 
إنه أيا تكن نتيجة الاستفتاء "علينا ان نستأنف 
الحوار في ما بيننا... وانغيلا ميركل هي أكثر 

من يعلـــم ذلك". وأيـــده وزير المال الفرنســـي 
ايمانويـــل ماركـــون بالقـــول أمـــس "أيـــا تكن 
نتيجة الاستفتاء في اليونان، على الاوروبيين 
اســـتئناف المحادثات السياســـية" مـــع اثينا. 
وقـــال إن أوروبا لا يمكنها أن "تســـحق شـــعبا 

بكامله".

يجمع المراقبون على أن معضلة اســــــتفتاء اليونان وغموض نتائجة حتى ساعة إعداد هذا 
التقرير، تكمن في أنهم يرفضون سياســــــات التقشــــــف والشروط الأوروبية، في وقت تؤيد 
ــــــة الموحدة، وفي ذلك  ــــــه غالبية الناخبين الاحتفــــــاظ باليورو، والبقاء ضمن منطقة العمل في

تناقض شديد.

اليكسيس تسبيراس:

{لا} سيجبر  التصويت بـ

الدائنين على تقديم تنازلات 

للشعب اليوناني

حيرة اليونانيين بين رفض التقشف والتمسك باليورو
[ مستقبل اليونان والاتحاد الأوروبي معلق بنتيجة الاستفتاء [ ترجيح بقاء اليونان في منطقة اليورو مهما كانت النتيجة

اليونانيون بين خيارين أحلاهما مر

مارتن شولتس:

 إذا صوت اليونانيون 

بالرفض فعليهم طرح عملة 

أخرى بعد الاستفتاء

يانيس فاروفاكيس:

لا توجد آلية قانونية تجبر 

اليونان على الخروج من 

منطقة اليورو

فرانك شتاينمير:

خروج اليونان من اليورو له 

تداعيات كارثية على دول 

الاتحاد الاوروبي

مشروع الوحدة الأوروبية يواجه 4 أزمات قد تؤخره لعشرات السنين

} تهدد أربع أزمات كبرى باجتياح الاتحاد 
الأوروبي فيما قد ينطوي على دفع مشروع 

الوحدة الأوروبية الطموح بعد الحرب 
العالمية الثانية إلى الوراء لعشرات 

السنين.
فالمخاطر تحدق بوحدة الاتحاد 

الأوروبي وتضامنه ومكانته الدولية من 
أزمات الديون اليونانية والدور الروسي في 

أوكرانيا إلى مواصلة محاولات بريطانيا 
تعديل علاقاتها مع أوروبا والهجرة عبر 

المتوسط.
وسيؤدي الفشل في التصدي إلى أي 

من هذه الأزمات على نحو كاف إلى تدهور 
الأزمات الأخرى بما يضخم المخاطر التي 

يجابهها المشروع الأوروبي.
وأكثر هذه التحديات إلحاحا هو تخلف 

اليونان عن سداد ديونها وخطر خروج 
أثينا من نظام العملة الأوروبية الموحدة.

ويرى فابيان زوليج وجانيس 
ايمانويليديس في تحليل لمركز السياسات 

الأوروبية أن ”ما سيتمخض عن خروج 
اليونان من منطقة اليورو في الأجل الأطول، 

سيكون له أثره على المشروع الأوروبي 
ككل. وسيمثل سابقة وسيؤدي إلى إضعاف 

مبررات وجود الاتحاد الأوروبي ذاته“.
ورغم أن اليونان لا تمثل سوى 2 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 
وسكان الاتحاد الأوروبي فإن إفلاس الدولة، 

بعد خطتين للإنقاذ، يمثل لطمة هائلة 
لمكانة الاتحاد، بعد أن تم خلال المرحلتين 

إقراض اليونان ما يقرب من 200 مليار يورو 
(222 مليار دولار) من شركائها في الاتحاد 

الأوروبي.
وحتى قبل معرفة نتيجة الاستفتاء الذي 
جرى أمس في اليونان فإن الجو السائد في 

بروكسل يتسم بتبادل الاتهامات.
فاليونانيون يشيرون بإصابع الاتهام 

إلى الألمان ومعظم الآخرين يلقون باللوم 
على اليونانيين ويلقي بعض الاقتصاديين 

اللوم على التشبث بسياسات التقشف، 
بينما يركز مسؤولون في الاتحاد الأوروبي 

على نجاح خطط الإنقاذ الأخرى.
ورغم أن مصير أثينا غير مؤكد فقد 
أظهرت المشكلة اليونانية أن مؤسسي 

اليورو كانوا مخدوعين عندما أعلنوا أن 
العملة الموحدة رابطة لا تنفصم عراها.

والآن ربما يحاول شركاء اليونان صفق 
الباب وراءها وأخذ خطوات سريعة لتوثيق 
الصلات بين الأعضاء الباقين وربما إصلاح 

بعض الأخطاء الأولية في الوحدة النقدية 
وذلك رغم أن المعارضة الألمانية ستحول 

على الأرجح دون أي تحركات صوب 
الإصدار المشترك للسندات الحكومية.
ففي المرة التالية التي يحدث فيها 

ركود أو يهز فيها ارتفاع عوائد السندات 
السيادية منطقة اليورو ستتذكر الأسواق 

ما حدث في السابقة اليونانية.

وبخلاف المعاناة التي سيتسبب 
فيها الانهيار الاقتصادي لليونان وضياع 
المليارات من أموال دافعي الضرائب في 
أوروبا، من الممكن أن يؤدي هذا الانهيار 

إلى تفاقم الأزمات الثلاث الأخرى التي 
تواجهها أوروبا وإلى زعزعة استقرار 

منطقة جنوب البلقان الهشة.
ونظرا لزيادة التوترات في شرق البحر 
المتوسط بسبب الحرب الأهلية في سوريا 

والصراع الإسرائيلي الفلسطيني واستمرار 
انقسام قبرص والنزاعات على حقول الغاز 

البحرية، فمن المحتمل أن تلجأ اليونان إلى 
روسيا طلبا للعون.

وفي المقابل قد تستخدم أثينا حق 
النقض (الفيتو) داخل الاتحاد الأوروبي 

للاعتراض على تمديد العقوبات على 
موسكو، بل إنها ربما تعرض على روسيا 
تسهيلات بحرية كانت ذات يوم ممنوحة 

للولايات المتحدة.
وتكافح أثينا لمجاراة طوفان من 

اللاجئين من الصراعات في سوريا والعراق 
الذين يصلون إلى جزرها في بحر إيجه 

سعيا للجوء في ألمانيا والسويد.
ويسعد السلطات اليونانية أن يواصل 
هؤلاء اللاجئون رحلتهم بحثا عن اللجوء 

في بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي. 
وليس من الصعب تصور استخدام حكومة 

استبعدت من منطقة اليورو اللاجئين 
كوسيلة للضغط على الدول الأوروبية.

وقد أثبتت أزمة المهاجرين بالقوارب 
عبر المتوسط أنها من عوامل الفرقة في 

الاتحاد الأوروبي، إذ اتهمت إيطاليا ودول 
أخرى على الخطوط الأمامية شركاء في 

الشمال والشرق بأنهم يعوزهم التضامن 
وذلك لرفضهم الاشتراك في تمويل اللاجئين 

أو استقبال مجموعة منهم. وقد رفضت 
بريطانيا استقبال لاجئين.

ومن شأن الفشل في تسوية أزمة ديون 
اليونان بعد خمس سنوات من المشاحنات 

أن يجعل الاتحاد الأوروبي يبدو ضعيفا 
في عيون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
والرئيس الصيني شي جين بينغ وآخرين 

يتطلعون لتوسيع نطاق نفوذهم.
ويسلم مسؤولو الاتحاد الأوروبي 

بأن أزمة منطقة اليورو تسببت في إعادة 
اتخاذ القرار على المستوى المحلي في 

بعض السياسات وأضعفت ”القوة الناعمة“ 
للنموذج الأوروبي. وأوهن ذلك نفوذ 

الاتحاد الأوروبي في مفاوضات التجارة 
العالمية والتغير المناخي.

ومن المحتمل أن يكون الأسوأ لم يحدث 

بعد. فمطلب بريطانيا بإعادة التفاوض 
على شروط العضوية في الاتحاد الأوروبي 

وطرح المسألة في استفتاء، لن تعرف 
نتائجه حتى حلول عام 2017 يثير خطر فقد 

الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر اقتصاد فيه 
ومركزا ماليا رئيسيا وأقوى قوة عسكرية 

في نسيجه.
والتوتر قائم في بروكسل رغم 

أن استطلاعات الرأي التي تظهر أن 
البريطانيين المؤيدين للبقاء في الاتحاد 

الأوروبي يتقدمون بعشر نقاط تقريبا 
وكذلك بعض الارتياح لأن رئيس الوزراء 

ديفيد كاميرون لم يدرج أي مطالب 
مستحيلة في برنامجه لإعادة التفاوض.

وأخطأت استطلاعات الرأي في 
بريطانيا في تقدير نتيجة الانتخابات 

العامة في مايو. ومنذ فوز كاميرون في 
الانتخابات حاصره متشككون في الوحدة 

الأوروبية من أعضاء حزب المحافظين الذي 
يتزعمه عدة مرات.

ومن المحتمل أن يؤدي انهيار اقتصادي 
طويل في اليونان سواء ظلت داخل 

منطقة اليورو أم خرجت منها بالاضافة 
إلى الاضطرابات الاجتماعية والفوضى 

السياسية إلى تعزيز موقف من يجادلون 
بأن الاقتصاد مكبل لأنه ”مربوط بجثة“.

وفي ضوء العداء الذي تكنه روسيا منذ 
الحرب الباردة لبريطانيا التي تعتبر في 
موسكو أخلص حلفاء الولايات المتحدة، 
فمن المرجح أن يسعد بوتين أي احتمال 

لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
فمن شأن ذلك أن يضعف من يطالبون 

في الاتحاد الأوروبي برد أقوى على 
تصرفات روسيا في أوكرانيا وجورجيا 

ويبعد شريك واشنطن الوثيق عن التكتل 
الأوروبي، رغم أن بريطانيا ستظل عضوا 

في حلف شمال الأطلسي.
وهذا بدوره سيقوي موقف بوتين في 
التعامل مع المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل التي قادت الدبلوماسية الأوروبية 

الساعية لإعادة فرض سيطرة أوكرانيا على 
كامل أراضيها.

بول تيلور

الفشل في التصدي للأزمات سيؤدي 

إلى تضخم المخاطر وإضعاف 

مبررات وجود الاتحاد الأوروبي
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◄ حصلت دانة غاز الإماراتية على 
حكم لصالحها من هيئة تحكيم في 
لندن في نزاعها مع إقليم كردستان 

العراق، بشأن حقوقها في حقلي 
كورمور وجمجمال طوال مدة العقد 

البالغة 25 عاما.

◄ ذكر وزير النفط العراقي عادل 
عبدالمهدي أن بلاده سجلت في 

يونيو مستويات قياسية لصادرات 
النفط الخام للشهر الخامس على 

التوالي، حين بلغت الصادرات 
نحو 3.187 مليون برميل يوميا.

◄ قررت وزارة البترول المصرية 
أمس، رفع شراء الغاز الطبيعي من 
شركتي إيني وإديسون الإيطالتين 

بأكثر من 100 بالمئة ليصل إلى 
5.88 دولار لكل مليون وحدة 

حرارية بريطانية.

◄ تعتزم شركة سامسونغ 
إلكترونيكس الكورية الجنوبية 

تطوير بطارية ليثيوم مؤين جديدة 
للهواتف الذكية بحيث تكون 

قادرة على العمل لضعف المدة 
الحالية قبل الحاجة لإعادة شحن 

بطارياتها.

◄ شهدت البورصة المصرية 
أمس، بدء التداول على أسهم شركة 

”إعمار مصر“ وذلك بعد أيام من 
انتهاء الطرحين العام والخاص 
للشركة، وارتفع السهم بنحو 5 

بالمئة في بداية التعاملات.

◄ ارتفعت القروض المصرفية 
في المغرب العام الماضي بنسبة 
2.2 بالمئة، بعد ارتفاعها بنسبة 
3.9 بالمئة في عام 2013، بحسب 
تقرير لبنك المغرب عن الأوضاع 

الاقتصادية والمالية في البلاد.

باختصار المركزي المصري يخفض سعر الجنيه للمرة العاشرة هذا العام

} رئيس مجلس إدارة مركز الأمن الغذائي محمد أحمد البواردي ورئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حمدان مســـلم المزروعي خلال 
توقيع مذكرة التفاهم.

} أبوظبــي - وقـــع مركـــز الأمـــن الغذائـــي 
فـــي أبوظبي مذكـــرة تفاهم مع هيئـــة الهلال 
الأحمر الإماراتـــي، لتوحيد جهودهما لتفعيل 
استراتيجية وسياسات الأمن الغذائي وتأمين 

الإمدادات الغذائية على مستوى الإمارات.
ووقع المذكـــرة رئيس مجلـــس إدارة مركز 
الأمـــن الغذائي محمد أحمد البواردي ورئيس 
مجلـــس إدارة هيئة الهـــلال الأحمر الإماراتي 

حمدان مسلم المزروعي.
وعبر البواردي عن أمله بأن تسهم المذكرة 
في تحقيق جانب مهم من اســـتراتيجية الأمن 
الغذائي عبر توظيف إمكانات الطرفين لخدمة 

المجتمع في كافة الظروف.
وقال إن الهلال الأحمر تمتلك خبرات كبيرة 
وســـجلا حافلا في دعـــم وإغاثـــة المحتاجين 
داخل الدولة وخارجها، إضافة لقاعدة بيانات 
وشـــبكة واســـعة من المتطوعـــين والمتبرعين 
يمكنهـــم المســـاعدة فـــي تعزيز كفـــاءة توزيع 
المخزون الاســـتراتيجي من الســـلع الأساسية 

عند الضرورة.
وأضاف أن المذكرة تقدم خطة عمل مشتركة 
تغطي مختلف جوانـــب الإغاثة العاجلة وقت 
الأزمات وتطوير خطط الطوارئ والأزمات مع 

الجهات المعنية.

استراتيجية إماراتية

لتعزيز الأمن الغذائي

} القاهــرة - اتســـعت مخـــاوف المصريين من 
ارتفاع الأســـعار بعد أن خفـــض البنك المركزي 
ســـعر الجنيه بنحو 1.3 بالمئة مـــرة أخرى بعد 
خطـــوة مماثلـــة يـــوم الخميس الماضـــي، وهو 
الخفض العاشـــر منـــذ بدايـــة العـــام، ليرتفع 

الخفض إلى نحو 7.15 بالمئة.
وجاء الخفض خلال بيـــع البنك لنحو 39.6 
مليـــون دولار، حين حدد أقل ســـعر مقبول عند 
7.73 جنيه للـــدولار في عطاء بيع الدولار أمس، 
لتســـجل العملة أدنى مستوياتها منذ بدء نظام 

العطاءات في ديسمبر 2012.
ويقل الســـعر الجديد للجنيه 1.3 بالمئة عن 
سعره البالغ 7.63 جنيه في العطاء السابق يوم 
الخميس، عندما ســـمح المركزي للعملة بالنزول 

عشرة قروش لأول مرة في خمسة أشهر.
وقال محمد أبوباشـــا الخبيـــر الاقتصادي 
لـــدى المجموعة الماليـــة هيرميـــس ”أعتقد أننا 
نتجه نحو مزيد من التخفيض في قيمة العملة، 
إذ لايزال هناك مزادان هذا الأســـبوع وســـنرى 

مزيدا من التراجع للجنيه في هذين المزادين“.
وبدأ البنك المركـــزي المصري طرح عطاءات 
بيع الدولار في ديســـمبر 2012، وهو ما اعتبره 
المصرفيـــون تحـــولا محكومـــا محتملا صوب 
التعويم الحـــر. لكن بعد عامين مـــن ذلك مازال 
البنـــك المركـــزي يضطلع بـــدور كبيـــر في دعم 

الجنيه.
وتتحدد الأسعار المســـموح للبنوك بتداول 
الـــدولار بها بناء علـــى نتائج عطـــاءات البنك 

المركزي، مما يمنحه ســـيطرة فعلية على أسعار 
الصرف الرسمية.

لكن محللـــين يقولون إن الخفض ســـيؤدي 
إلـــى ارتفاع الأســـعار، وإن الحكومة تنقل بذلك 

أعباءها المالية إلى كاهل المواطنين.
وتعانـــي مصـــر نقصـــا في المعـــروض من 
العمـــلات الأجنبيـــة بعـــد أربـــع ســـنوات من 

الاضطرابات، وتعتبر إيرادات الســـياحة وقناة 
الســـويس وتحويـــلات المصريين فـــي الخارج 
مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة بالنسبة لمصر.

وأكـــد وائل زيـــادة مـــن المجموعـــة المالية 
هيرميـــس أن التأثيـــر على التضخم ســـيكون 
طفيفـــا لأن نســـبة التخفيض قليلـــة وتأتي في 
وقت لا يشـــهد طلبا كبيرا على السلع الغذائية 

بعد الانتهاء من استيراد احتياجات رمضان.
وقال متعامل في شـــركة صرافـــة إن القرار 
”ســـيخلق حالـــة مـــن الارتبـــاك لدى شـــركات 
الصرافـــة، لأن من معه دولارات ســـيحتفظ بها 
أملا فـــي تخفيض أكبـــر للعملـــة المحلية. هذا 
القـــرار ســـيزيد التضخـــم ويعمل على ســـحب 

السيولة من البنوك“.

اقتصاد
سوق الكويت 

6.190.39

0.14%

4.737.58

0.23%

سوق مسقطسوق قطر

12.008.01

0.93%

4.068.92

0.49%

6.434.42

0.15%

سوق السعودية

9.160.70

0.27%

سوق البحرين

1.348.99

0.10%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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إقبال خليجي كبير على الاستثمار في العقارات الأوروبية
[ دول أوروبا تتسابق في استقطاب المستثمرين الخليجيين [ بريطانيا تستأثر بـ 45 بالمئة من الاستثمارات الخليجية في أوروبا

} أبوظبي- رجّحت شـــركة ”ليـــوان“ العقارية 
البريطانية، أن يبلغ حجم التدفقات الاستثمارية 
القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى 
أســـواق العقار في أوروبا نحو 60 مليار دولار 

خلال السنوات العشر المقبلة.
وتوقـــع حســـين أبـــل، الرئيـــس التنفيذي 
للشركة أمس، أن تســـتحوذ بريطانيا لوحدها 
على نحو 45 بالمئة من إجمالي الاستثمارات 

الخليجية في العقارات الأوروبية.
وأوضــــح، خــــلال مشــــاركته في 

المعرض العقاري ســــيتي سكيب 
أبوظبــــي، أن ذلــــك يرجــــع لعدة 
اعتبارات، بينها تراجع المخاطر 
المملكــــة  فــــي  الاســــتثمارية 
المتحــــدة بســــبب اســــتقرارها 

إضافة  والسياســــي،  الاقتصادي 
التي  الكبيــــرة  التســــهيلات  إلــــى 

أقرّتهــــا فــــي العــــام الماضــــي، وهي 
عوامل جاذبة للاستثمار.

ورأى أبل أن ســـوق العقـــار البريطاني ما 
يـــزال يتمتع بالجاذبية، ويوفر حزمة واســـعة 
من فرص النمو. وأشـــار إلى أن أحدث بيانات 
شـــركة ســـي.بي.آر.آي المتخصصـــة بالقطاع 
العقـــاري البريطانـــي، تؤكد أن الاســـتثمارات 
الخليجية في العقـــارات البريطانية بلغت في 
العـــام الماضـــي نحو 3 مليـــارات دولار وتركز 

معظمها في لندن.
وأظهـــرت البيانات أيضا أن المســـتثمرين 
الخليجييـــن ضخّـــوا في الفترة مـــن 2007 إلى 
2013 نحو 45 مليار دولار في العقارات السكنية 

والتجارية في السوق البريطاني.
عقاريون  ومســـتثمرون  خبـــراء  وأوضـــح 
على هامش معرض ســـيتي ســـكيب أبوظبي، 

أن تزاحم الشـــركات العقاريـــة الخليجية على 
الاســـتثمار في الســـوق الأوروبيـــة، يعود إلى 
التسهيلات التي تقدمها دول أوروبا للمستثمر 
تحقيـــق  إلـــى  العقـــاري الخليجـــي، إضافـــة 
المشـــروعات العقارية في تلك الدول زيادة في 
صافي الأرباح، تزيد عن المعدلات المتوقعة في 

كثير من أنحاء العالم.
ويـــرى مراقبـــون أن ارتفـــاع حجـــم 
الخليجية  العقارية  الاســـتثمارات 
الجاري تنفيذها في دول غربية 
وعربيـــة، لا يعني تأثر وضع 
الطفـــرة العقاريـــة في دول 
الخليج التي تشهد صعودا 
دولة  في  خاصـــة  ملحوظا 

الإمارات.
وتبحث الشركات العقارية 
في أبوظبي عن مناطق بكر في 
أوروبا، لتحقيق عوائد كبيرة من 

استثماراتها العقارية.
وبدأت شـــركة إيجل هيلز الإماراتية مرحلة 
جديـــدة في مشـــاريعها الخارجيـــة بحصولها 
علـــى موافقـــة صربيـــا على إنشـــاء مشـــروع 
ســـياحي وتجاري عملاق في العاصمة بلغراد 
على مســـاحة 1.8 مليون متـــر مربع، وبتكلفة 3 
مليارات يورو ويحمل اسم ”بلغراد على الماء“.
وقبـــل ذلك حصل تحالـــف إماراتي يوناني 
صيني يضـــم شـــركة المعبـــر الإماراتية على 
الضوء الأخضر لبدء العمل في مشروع عملاق 
لتطوير منطقة مطار أثينا القديم، باستثمارات 

تصل إلى 10 مليارات دولار.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة ليوان، 
فـــي  ارتفاعـــا  مؤخـــرا  رصـــدت  شـــركته  إن 
رغبـــة الكويتييـــن مـــن المســـتثمرين الأفراد 
والمؤسسات في شـــراء عقارات في بريطانيا، 
وخصوصـــا في لنـــدن، نتيجة ارتفـــاع عوائد 
الاســـتثمار والانخفاض الشـــديد فـــي معدلات 

الانكشاف على المخاطر.
وأضـــاف أن شـــركته المتخصصـــة فـــي 
العقـــارات البريطانيـــة تطرح حاليا مشـــروع 

”ديربـــي الجديـــد“ الـــذي يتكون من 40 شـــقة 
سكنية فاخرة وســـط العاصمة لندن، وتتكون 
كل وحـــدة ســـكنية مـــن خيـــارات متنوعة من 
التصميمات الجذابة وبأسعار تنافسية، فيما 

تحظى المنطقة بجميع الخدمات والمرافق.
وأشـــار أبـــل إلـــى أن مشـــاريع الشـــركة 
الجديـــدة لا تقـــف عند هذا الحـــد وإنما تمتد 
لتشمل مشـــروع بيرمنغهام وهو عبارة عن 30 
وحدة سكنية فاخرة تقع في مدينة بيرمنغهام، 

ثاني أكبر مدينة في المملكة المتحدة.
التدفقـــات  فـــي  كبيـــرا  نمـــوا  وتوقـــع 
الاســـتثمارية الكويتيـــة إلـــى عقـــارات لندن 
خلال العـــام الجاري، بســـبب تســـارع النمو 
الاقتصـــادي، والإقبـــال العالمـــي الكبير على 
الاستثمار في بريطانيا، الأمر الذي عزز مناخ 
الاســـتثمار العقاري في بريطانيا وساهم في 

زيـــادة التدفقـــات الاســـتثمارية القادمـــة من 
دول مجلـــس التعاون الخليجـــي إلى المملكة 

المتحدة.
وأكد المستثمر العقاري معتز الخياط، أن 
الشركات الخليجية تتجه بقوة إلى الاستثمار 

في سوق العقارات البريطاني.
التنفيـــذي  الرئيـــس  بويـــد  مايـــكل  وكان 
لمجموعة الاســـتثمار في الهيئـــة البريطانية 
للتجارة والاســـتثمار، قد أعلن في نهاية العام 

الماضـــي أن الحكومـــة تعتـــزم تطبيق خطط 
الخليجييـــن،  المســـتثمرين  لجـــذب  جديـــدة 
تتضمن خفض ضريبة الشركات إلى 20 بالمئة.
وكشـــف أن المجموعـــة تخطط لتســـهيل 
تقديم قروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية، 
ممـــا  الأعمـــال،  رواد  تأشـــيرة  واســـتحداث 
يســـهّل على رجال الأعمـــال الخليجيين تنفيذ 

مشروعات كبرى في بريطانيا.
القطـــري  الســـيادي  الصنـــدق  ويملـــك 
استثمارات كبيرة في بريطانيا وفرنسا، وهو 
يسعى حاليا للاســـتحواذ على مجمع عقاري 

كبير في قلب حي المال في لندن.
ولا يقتصـــر اهتمـــام الشـــركات العقارية 
البريطانية على الدول الأوروبية، حيث تعتزم 
لتنفيذ مشـــروعات عملاقة فـــي الدول العربية 

وخاصة المغرب ومصر.

الإقبال الخليجي يسهم في ارتفاع أسعار العقارات الأوروبية

توقع مستثمرون وخبراء عقارات، أن يسجل حجم استثمارات الدول الخليجية في سوق 
العقارات الأوروبي قفزة كبيرة خلال الســــــنوات العشر القادمة، في ظلّ التسهيلات التي 
أقرّتها دول أوروبية، وخاصة بريطانيا التي أصبحت الوجهة الأكثر جذبا للاســــــتثمارات 

الخليجية.

60
مليار دولار حجم 

الاستثمارات العقارية 

الخليجية المتوقعة في

بريطانيا خلال 10 سنوات

حسين أبل:

 سوق العقارات البريطاني 

ما يزال يتمتع بالجاذبية،

ويوفر فرص النمو

وائل زيادة:

التأثير على التضخم سيكون 

طفيفا بعد انتهاء استيراد 

احتياجات رمضان

معتز الخياط:

الشركات الخليجية تتجه 

بقوة إلى الاستثمار في 

سوق العقارات البريطاني
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صـــدرت الموافقة مـــن قبل لجنـــة التـــراث العالمـــي التابعة 

لمنظمة اليونيســـكو على تســـجيل موقع {جدة التاريخية} 

ضمن قائمة التراث العالمي.

 توفي عبدالكريم الجهيمان الباحث والكاتب السعودي صاحب 

مؤلف {أســـاطير شـــعبية من قلب الجزيرة العربية}، حيث جمع 

عددا هاما من الحكايات الشعبية والأساطير العربية.

هجري تاريخ تأســـيس بيت ســـلوم في حارة المظلوم بمحافظة 

جـــدة وبعد ترميمه مؤخرا أطلق عليه اســـم {بيـــت جدة وأيامنا 

الحلوة} لغرض جعله موقعا ثقافيا.
201420111301

 

د.محمد الجويلي

} النظـــر في الحكايـــات الشـــعبية الخليجية 
التي أمكننا الإطلاع عليهـــا يجعلنا نلاحظ أنّ 
مقدّماتها وخاتماتها مهما تنوّعت، فإنّها ترجع 
في نهاية المطاف إلى الثبات والنبات، إلى هذه 
الجدليّة بين ما يحيل على الاستقرار والسكون 
من ناحية وما يحيل علـــى التجدّد والنماء من 

ناحية أخرى.
الثبـــات يفتـــرض أن يبقـــى الشـــيء على 
حالـــه، كما هو دون تغيير، أما النبات فهو نموّ 
وصيـــرورة أو لا يكون. الثبات والنبات يبدوان 
علـــى طرفي نقيـــض لأوّل وهلـــة ولكنّهما بعد 
تدقيق وبحث نكتشـــف أنّهمـــا لا يتضادّان إلاّ 
ليتوحّدا ولا يتناقضان إلاّ ليكمّل الواحد منهما 
الآخر فـــي جدليّـــة لا تنفصم عراهـــا ما دامت 
هذه الحكايـــات تتداول ويســـتمع إليها وتقرأ 
حتّى وإن أصبـــح خطر اضمحلالها واقتلاعها 
مـــن جذورها وتعويضها بنبات آخر مســـتورد 
يتعاظم شـــيئا فشـــيئا بهيمنـــة ”الكارتونات“ 
الحكائية الغربية على القنوات الرقمية العربية 
التـــي بدأت تحتـــل المكانة التـــي كانت تحتلّها 
”ســـوالف جدّاتنا وســـبحوناتهم“ لعقود قليلة 

مضت!
إنّ مـــا يجعل عرى جدليّـــة الثبات والنبات 
لا تنفصـــم ولا تتفكّك وتصمد فـــي وجه الزمن 
هو كونهـــا لم تصنّع وتعلّب فـــي غرف إخراج 

الأفلام الكرتونية وأســـتوديوهات التلفزيونات 
وإنمّا نبعت من منبع لا ينضب هو الحبّ: حبّ 
ة التي عمل، مثلا،  الجدّة لأحفادها، هذه الجـــدّ
عبدالكريم الجهيمان على أن يقتفي آثارها في 
كلّ الحكايات التي جمعها في ”أساطير شعبية 
من قلب الجزيرة العربية“ وهي تســـتعدّ لتلبية 
رغبـــة أطفالهـــا فـــي أن تقصّ على مســـامعهم 
ســـبحونة أو سالفة تارة فرحة مسرورة بعودة 
ابن لها بعد غيـــاب طويل، وتارة منهكة القوى 
كثيرة السعال من آثار البرد دون أن يثنيها ذلك 

عن الاستجابة لطلبهم.
ومهما كانت ظروف الجدّة يكون ردّها دائما 
بالإيجـــاب وبهذا القول الذي لا يقلّ جماليّة عن 
الثبات والنبات ويرد دائما على لســـانها وهي 
تستعدّ للقصّ والحكي ”حبّا وكرامة“؛ ما يجعل 
الثبات يثبـــت والنبات ينبت هو حينئذ الحبّ، 
فبالحـــبّ وحده تنتقل القيم وترســـخ من جيل 

إلى جيل.
وقبل أن نعود إلى هاتين الثنائيتين ”الحبّ 

والكرامـــة“ من جهـــة و“الثبـــات والنبات“ من 
جهة أخرى، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الحكايات 
الخرافيـــة الخليجيـــة التي تحفـــل بالعجائب 
والغرائـــب والتي هـــي محـــلّ اهتمامنا بصفة 
خاصّة في قراءتنـــا الأنتروبولوجيّة تكاد كلّها 
تنتهـــي بهذا القول على لســـان الجدّة/الراوي 
وهـــي تتحـــدّث عـــن النهاية الســـعيدة لأبطال 
قصصهـــا الذيـــن عادة مـــا يخرجـــون ظافرين 
منتصرين بعد رحلة عذاب وشـــقاء ويتزوّجون 
زواجا ناجحا هنيئا، ”وعاشوا سواء في الثبات 
والنبـــات“. أحيانا تضيف الجدّة في شـــاعريّة 
وفي لغة السجع إلى ثنائية الثبات والنبات ما 
يزيد في وضوحهـــا وإبراز مضامينها ”وعاش 
معها في الثبات والنبات وخلفوا صبيان أقمار 
وبنـــات قمـــرات“ أو ”عـــاش معها فـــي الثبات 

والنبات والسماء غطاهم والأرض بساط“.
ما يلفت الانتباه هو أنّ هذه الثنائية لا تُقفل 
بها حكايات من الســـعودية وقطـــر والبحرين 
والإمـــارات فقط وإنمّا تمتـــدّ كذلك إلى جزء من 

الكويت والعراق وبلاد الشام: ”وعاشت الفتاة 
مـــع بليبل في ثبـــات ونبات ورزقـــا الكثير من 
البنين والبنـــات حتّى فرّق بينهما هادم اللذات 
ومفـــرّق الجماعات“ مع إضافـــة قفلة ثابتة في 
حكايات الجهيمان كلّها تقريبا ”وحملت وكملت 
وفي أصبع الصغير دملت“ والتي تتكرر بصفة 
تـــكاد تكون دائمـــة في معظـــم الحكايات التي 

جمعها ودوّنها بأسلوبه الخاص.
لقد ظننّا أنّه بمجرّد اســـتماعنا للجدّة تردّد 
في  دائما على مســـامع أطفالها ”حبّا وكرامة“ 
مســـتهلّ حكاياتها لتثبت هذا الحبّ وما يحفّ 
به من قيم الخير والصلاح وتعمل على ترسيخه 
في عقولهم أننـــا عثرنا على الخيط الرابط بين 
البدايـــة والنهاية ولكـــن الوقوف عنـــد القفلة 
الأخـــرى ”حملت وكملت وفـــي أصبع الصغير 
دملـــت“، تجعلنا نعيد طرح الســـؤال من جديد 
للبحث في العلاقة بين الثبات والنبات والحبّ 
والكرامة من جهة والحمل والكمال والدّمل في 

علاقتهما بأصبع الصغير من جهة أخرى.

إنّ الإجابـــة من وجهة نظـــر أنتروبولوجية 
ثقافية يتطلّب بحثا لغويا معمّقا في دلالات هذه 
الكلمـــات المفاتيح التي دونها لا يمكننا الولوج 
إلى عالـــم الحكايات والمخيـــال الاجتماعي من 
ناحيـــة واللاّوعي الجمعي مـــن ناحية أخرى، 
الذيـــن أبدعا أبطالها وشـــخصياتها ونســـجا 
أحداثهـــا، من البديهي أن يكـــون لهذه الكلمات 
معـــان ظاهرة وأخـــرى خفيّـــة وأن تحيل على 

أفكار واعية ولا واعية على حد سواء.
إنّ كلّ المعانـــي التي نجدها فـــي جذور كلّ 
مـــن ”ثبت“ و“نبت“ و“حمـــل“ و“كمل“ و“دمل“ 
لهـــا صلة وثيقة بالحكاية الشـــعبية الخليجية 
لربمّـــا أكثـــر مـــن أيّ حكاية من أقطـــار عربية 
أخرى خاصة تلك البعيدة عن الجزيرة العربية 
التـــي خضع تراثها لتأثيرات لغوية غير عربيّة 
مثـــل البربريّـــة فـــي شـــمال أفريقيـــا. كلّ هذه 
الأفعال ومشـــتقاتها تنتهي فـــي نهاية المطاف 
لتتقاطـــع وليصـــبّ الواحـــد منها فـــي الآخر. 
معانيها تختزل بكلّ بساطة مضامين الحكايات 
الشعبيّة الخليجيّة وغاياتها، فهي عصارة هذه 

الحكايات وروحها.
كما تكشـــف عن طبيعة العلاقة بين راويها 
والمستمع إليها من جهة وعلاقة الاثنين بالثقافة 
التي تحتضنهما، وتروي لنا من خلال ما تقصّه 
على مسامع الصغار قصّة العلاقة بين الإنسان 
والمـــكان التـــي لا تخـــرج بالطبـــع عـــن طبيعة 
الظرف والزمان. ومن ثمّة فإنّ موضوعات هذه 
الحكايات مثلها مثل هذه الكلمات التي تختتم 
بها هي الموضوعات الأكثر حيويّة بالنسبة إلى 

الإنسان وأقربها إلى انشغالاته الأساسيّة.
الشـــعب بطبعـــه ليس مثل النخبـــة العالمة 
التـــي قد تنصرف إلى الاهتمام بقضايا معقّدة، 
فكريّة وكلاميّة ولغويّة وغيرها منشغل بهمومه 
اليوميّـــة ”الضروريّـــة والحاجيّـــة“ بلغـــة ابن 
خلدون والتي لا تتعدى حســـب أرنســـت جونز 
فـــي توصيفـــه التحليلي النفســـي لموضوعات 
الفولكلور العالمي عموما أن يعيش حياة هنيئة 
لا يتهدّده المرض وخطر الموت المحدق وأن يوفّر 
لنفسه ولأطفاله خاصة قوتهم على أحسن وجه 

وأن يزوّجهم زواجا سعيدا.

{الثبات والنبات} معان عميقة في حكايات الخليج العربي
[ الحكايات الشعبية العربية ترسخ الهوية والأخلاق [ مسلسلات الكارتون تهدد باضمحلال حكايات الجدات

حكايا الجدات توثق وتنقل قصص القدماء إلى الأجيال الصاعدة

تُقفــــــل الحكايات الشــــــعبية الشــــــفوية في 
الخليج العربي على لسان الراوي -الجدّة- 
ــــــات“ وتعود جماليتها  ــــــة ”الثبات والنب بثنائي
من وجهة نظــــــر أنتروبولوجية إلى تجذّرها 
ــــــي احتضنت هذه الحكايات  في الثقافة الت
ــــــات النبتة في تربتها،  ورعتها وأثبتتها كثب
ــــــات ذاتها  ــــــة من هــــــذه الحكاي وفــــــي الغاي
ــــــات مجموعة من القيم  ــــــي تعمل على إثب الت
الأخلاقية والاجتماعية وغرســــــها في عقول 

الناشئة.

} الريــاض – البيـــت الحجازي يعد الســـمة 
الأساســـية للعمـــارة والبيوت المنتشـــرة في 
مدينة جدة التاريخية وهو مرآة تعكس ثقافة 
ســـكان تلك المباني وتقدم صورة لجوانب من 
الحيـــاة الاجتماعية والثقافية التي عاشـــها 
أصحابها بما فيهـــا من عادات وتقاليد أثرت 
فـــي تصميم بيوتهم وتأثرت بها، واليوم تعد 
بيوت جدة التاريخية مجالا خصبا للباحثين 
في مجال التراث والعمارة، ليستلهموا منها 

أعمال البناء والديكور.
وعرفت المنطقة التاريخية في جدة بالزينة 
والزخارف والنقوش التي تعم منازلها، وهذه 
الزينة اشتهر بها الطراز المعماري الإسلامي، 
ووجـــدت في الإرث الحجـــازي، وهي عادة ما 
تتواجـــد في المداخل الرئيســـية لهذه المباني 
المصممة بطريقة فنية تستخدم فيها الأخشاب 
كمادة أساســـية، فتكون في أشـــكال متنوعة 
تغطي تلك المداخـــل ومعظم أجزاء المبنى من 
الخارج، وهكذا فهي تجســـد فـــن عمارة بات 
خاصا بها، مما جعلها محط أنظار الباحثين 

في مجال العمارة العربية والإسلامية.
وتبرز في واجهة البيـــت الحجازي الذي 
تسمى به بيوت جدة التاريخية تحفة معمارية 
النوافذ الخشبية المسماة بـ“الروشان“، وهي 
تقـــوم على تغطية النوافـــذ والفتحات المطلة 

من البيت على الخارج بالخشـــب الفاخر مع 
اعتماد النقوش الإســـلامية والألوان الترابية 
الهادئة، وهي ليســـت إلا دلالـــة على ما ورثه 
أهل جدة من سمات العرب المسلمين المتمثلة 
في عدم ترك البيت مكشوفا للناظر من خارجه 
والحفاظ علـــى حرمته وعلى خصوصياته إذ 
لا يطلـــع على البيت ومـــا فيه ومن فيه إلا من 

يسمح له بالدخول من المقربين.
ويقـــوم تصميـــم النوافذ علـــى تعرجات 
تجمع بـــين الجمالية وبـــين تقنيـــات توفير 
التهويـــة اللازمة إلى المنزل مـــع قدرتها على 
حجـــب الرؤية من الخارج، كمـــا تلعب أيضا 
دور الحاجـــز لتنقص من كميـــة الأتربة التي 
تحملها الرياح لتتســـرب نحـــو الداخل وذلك 
عبر اصطدامها بالواجهات الخشـــبية كبيرة 
المســـاحة التـــي تخفـــظ مـــن ســـرعة الرياح 
وتحد من تســـاقط حبات الرمل عبر الفتحات 
الصغيرة في الروشـــان. وبحســـب مؤرخين 
فـــإن معظم أخشـــاب البيـــوت الحجازية في 
المنطقة التاريخيـــة بجدة قد جلبت في أوائل 
القرن الرابع عشـــر هجري، ومنها ما يسمى 
بالطيق والأبواب، وأعواد أخرى من خشـــب 
القندل تأتي من ســـواحل أفريقيا الشـــرقية، 

قبل تصنيعها وتشكيلها على عين المكان.
اهتـــم أهالي المنطقـــة بهذه الأنـــواع من 

الأخشـــاب، وبالأشـــكال التـــي صممـــت بها، 
لمـــا تضفيه مـــن جماليـــة وخصوصية داخل 
المبنى، ولفاعليتها في العمل على عزل المناخ 
الداخلـــي حراريا عن الخارج، لأن نوعية هذه 
الأخشاب تكون عازلة بشكل طبيعي ودون أي 
إضافات أو مواد أخرى كما تساعد على الحد 
من وصول أشعة الشمس وحرارتها للداخل.

أما أحجار البناء المســـتخدمة في تشييد 
البيـــت الحجـــازي فعادة ما تكـــون من حجر 
الكاشـــور، وهـــو الحجـــر المنقبـــي ”الجيري 
الذي كان يســـتخرج من الرصيف  المرجاني“ 
الصخـــري المرجاني الضحل لســـاحل البحر 
الأحمر وتحديدا من موقعين هما شـــمال بحر 
وعند شاطئ الرويس ”حي  الأربعين ”النقبة“ 
الرويـــس حاليـــا“، فيما كان الطين الأســـود 
اللزج المســـتخرج من قاع بحر الأربعين ”بحر 
الطـــين“ هو البديل عن الإســـمنت. ومما يدل 
علـــى عراقة عادات أهل جـــدة التاريخية وما 
يتمتـــع به أبناؤها مـــن براعة الصنعة وذوق 
رفيع، أن عددا من البيوت الحجازية، أنشئت 
بطريقة تســـمح بإعادة فكها وتركيبها وهذا 
لا يوجـــد في بقية بيـــوت العالم في عصرها، 
حيث يمكن مثلا فك الجزء المتضرر في البيت 
وتعديلـــه ثم إعادتـــه من جديـــد، ويكون ذلك 
بشكل أفقي أو عمودي، وهذا بفضل جزء هام 
فـــي التصميم وهو التكليلـــة وهي عبارة عن 
خشـــبة يصل طولها إلى المتـــر، يتم وضعها 
بشـــكل أفقي في كل جدار، مما يســـمح ببناء 
أربعة طوابق أو ”أدوار“، لأن الحجر المنجلي 
هش ولا يحتمل أكثر من طابق واحد. وتلعب 
التكليلة دورا محوريا في توازن البناء حيث 
تساعد على توزيع الوزن في كل طابق، وهي 

تعادل الكمرات في البناء العصري.
ومن البيوت الشهيرة في جدة التاريخية 
بيت ســـلوم الذي تأســـس عـــام ١٣٠١ هجري 
ويقـــع في حارة المظلـــوم وتم ترميمه مؤخرا 
وفق المواصفات والمعايير المعتمدة بإشـــراف 
الهيئة العامة للســـياحة والآثـــار بترخيص 

مـــن أمانـــة محافظـــة جـــدة وبلديـــة المنطقة 
التاريخيـــة. وأطلـــق عليـــه اســـم ”بيت جدة 
لغـــرض جعلـــه موقعـــا  وأيامنـــا الحلـــوة“ 
تاريخيـــا يخدم جدة التاريخيـــة ويمثل أحد 
الروافد التي تساهم في نشر الثقافة والفنون 
والتراث بالمنطقة وليصبـــح مقرا يبحث فيه 
المؤرخون والباحثون ســـبل حمايـــة التراث 

العمرانـــي لجـــدة التاريخيـــة. ويتكون بيت 
جـــدة وأيامنا الحلوة – الذي تبلغ مســـاحته 
٤٩٧ متـــرا مربعا – من أربع طوابق، في الدور 
الأرضـــي مقعد حجازي وجناح مكتبي، ودور 
أول وثـــان وفـــي كل دور جناحان ودور ثالث 
عبارة عن ســـطح مجهز ومطل على أســـطح 

بيوت جدة التاريخية.

 البيت الحجازي مرآة تعكس الثقافة الإسلامية في منطقة جدة التاريخية

أهل جدة يحيون تراثهم المعماري ويجعلون البيوت مزارا للتعرف على تاريخهم

البيت الحجازي يوفر مجالا خصبا لدراسة خصوصيات العمارة في المنطقة 

ــمــات تــكــشــف عن  ــكــل هــــذه ال

ــهــا  ــعــلاقــة بـــين راوي طــبــيــعــة ال

والمستمع إليها وعلاقة الاثنين 

بالثقافة التي تحتضنهما

◄

مثلها  الــحــكــايــات  مــوضــوعــات 

بها  تختتم  التي  الكلمات  هــذه 

إلى  بالنسبة  حيوية  الأكثر  هي 

الإنسان وأقربها إلى انشغالاته

◄

تصميم النوافذ يقوم على تعرجات 

تجمـــع بـــين الجمالية وبـــين توفير 

التهويـــة اللازمـــة إلـــى المنـــزل مع 

قدرتها على حجب الرؤية من الخارج

◄



} القاهــرة - التغيرات التي شهدتها مصر في 
السنوات التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، وما 
تلاها من تصدر التيار الإســـلامي للمشـــهد ثم 
تنحيه عنها بضغوط شعبية في ثورة 30 يونيو 
2013، طالت كل شـــيء بما فيها صلاة التراويح 
التـــي تعد أحد أشـــهر معالم شـــهر رمضان في 

مصر.
فقـــد تســـببت الخلافـــات السياســـية فـــي 
إبعـــاد عدد من الأئمة الذيـــن ارتبطوا في ذاكرة 
المصريين بصلاة التراويح، كما حوّلت الصلاة 
نفسها إلى مزايدة دينية بين العلماء المنتمين 
إلى جماعـــة الإخـــوان المســـلمين الذين نهوا 
أتباعهـــم عـــن أداء صلاة التراويـــح خلف أئمة 
وزارة الأوقاف وأئمة الســـلفيين، وهي الفتاوى 
التـــي اعتبرهـــا رموز الدعـــوة الســـلفية بدعة 

وضلالة.
فتـــوى عبدالمقصـــود، جـــاءت عبـــر إحدى 
الفضائيـــات الإخوانية التي تبث من تركيا، ردا 
على ســـؤال ”مـــاذا نفعل في صـــلاة التراويح، 
خاصة أن المســـوح لهـــم بالإمامة، هـــم الأئمة 
التابعون لحزب النور“، فقال عبد المقصود ”لا 
تصلّي خلـــف هؤلاء المنافقين صلاة الترويح“، 
مستشـــهدا بقول الأمـــام أحمد بشـــأن الصلاة 

خلف ”المبتدعة“.
وقال كريم فـــرج، عضو الهيئة العليا لحزب 
النور معلقا على فتوى المقصود، في تصريحات 
صحفيـــة ”إن ما قاله محمد عبدالمقصود، يؤكد 
أن التكفير لديهم ليست له حدود، وأن ما قاله لا 

علاقة له بالإسلام في شيء“.
محمـــد الشـــحات الجنـــدي، عضـــو مجمع 
قالـــه  مـــا  أن  اعتبـــر  الإســـلامية،  البحـــوث 
عبدالمقصـــود غير صحيح ســـواء من الناحية 
الشـــرعية أو الفقهيـــة، حيـــث تجـــوز الصلاة 
خلف كل مسلم يعرف أركان الصلاة وشروطها 
ويتمكن مـــن القراءة مـــن آيات القـــرآن الكريم 
حســـبما يتيسر له. ففتوى عبدالمقصود حسب 

الجندي فيها تعنت وإخضاع ركن الصلاة، أحد 
أركان الإسلام، إلى أهواء سياسية.

ولكن وسط الخلافات السياسية المستعرة 
بين السلفيين والإخوان حافظ مئات الآلاف من 
المصريين على أداء صـــلاة التراويح كعادتهم 
في رمضان كل عام، في رسالة واضحة المقاصد 
بأن علاقتهم بدينهم تتجاوز مشـــاكل السياسة 

ومزايدات الدين.
جامـــع عمرو بـــن العاص أول مســـجد بني 
فـــي مصر يعتبر أبـــرز قبلة للراغبيـــن في أداء 
صلاة التراويح فـــي العاصمة المصرية، ورغم 
غياب الشـــيخ محمد جبريل عـــن إمامة الصلاة 
في الأيام الأولى من شـــهر الصيام، مثلما اعتاد 
المصلـــون منذ عـــام 1988، إلا أن ذلـــك لم يقلل 
من تدفـــق المصليـــن على المســـجد الذي يعد 
من أهم معالم القاهرة الفاطمية، حيث شـــهدت 
باحتـــه الكبيرة زحاما لافتا في الأيام الأولى من 
رمضان، والأهم احتفـــاظ تراويح العام الحالي 

بأجوائها الروحانية الحافلة بالخشوع.
فجامع عمرو كان واحدا من 196 مسجدا في 
القاهرة اختارتهم وزارة الأوقاف المصرية لأداء 
صلاة التراويح خلال شـــهر رمضـــان الحالي، 
بعد أن عينـــت عددا من الأئمـــة المعتمدين من 
الأزهر لإمامـــة الصلاة في تلك المســـاجد، كما 
قال لـ“العرب“ الشـــيخ جابر طايع مدير مديرية 
الأوقاف بمحافظة القاهرة، مؤكدا أن هناك بعض 
المساجد احتفظت بأئمتها لأنهم معتمدون مثل 
الشيخ سلامة إمام مســـجد الحامدية الشاذلية 

بشـــارع جامعـــة الـــدول العربية، والشـــيخين 
إبراهيـــم زغلول وإبراهيـــم عبدالعاصي إمامي 
مســـجد مصطفى محمود، وكذلك الشيخ صابر 
إمام مســـجد الرحمن الرحيم بمنطقة الدرّاســـة 

القريبة من مشيخة الأزهر ومسجد الحسين.
عدم الحصول علـــى رخصة من الأزهر، كان 
السبب في غياب بعض الأئمة مثل الشيخ حاتم 
فريد الواعر الـــذي اعتاد إمامة صلاة التراويح 
في مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية لسنوات 
طويلـــة، لكن تمّ اســـتبعاده العام الماضي لعدم 

حصوله على رخصة الإمامة.
وأوضح الشـــيخ صبري عبادة وكيل وزارة 
الأوقاف بالإسكندرية، أن ذلك سبب منع الشيخ 
حاتم من إمامة الصلاة في مسجد بلال بن رباح 

في الإسكندرية هذا العام أيضا.
تشترط وزارة الأوقاف منذ فترة حصول أيّ 
إمـــام أو مدرس للقرآن علـــى رخصة من الأزهر 

لممارســـة مهامه، ويحتاج الحصـــول على تلك 
الرخصة اجتياز عـــدد من الاختبارات في علوم 
القرآن والحديث، أو العودة إلى مقاعد الدراسة 
في معهد إعداد الدعاة، والحصول على شهادة 
دراســـية تفيد بأهلية حاملها للعمـــل كإمام أو 

مدرس للقرآن.
أما غياب الشـــيخ محمد جبريل عن مسجد 
عمرو بن العاص هذا العام فســـببه، كما كشفت 
اعتراضه  مصادر بـــوزارة الأوقاف لـ“العـــرب“ 
على الشـــروط التي وضعتها الـــوزارة لتنظيم 
الصلاة في رمضان، والتي تتضمن عدم التطرق 
إلى الأحداث السياســـية بشـــكل عام في الدرس 
وعدم الدعـــاء على أحد  الذي يلـــي ”التراويح“ 
خـــلال الصلاة، فضـــلا عن منع إذاعـــة الصلاة 
عبـــر مكبرات الصـــوت، كما كان في الســـابق، 
وقصر ذلك على الميكروفونات المنتشرة داخل 

المسجد.

} تونس - عادت مسألة ”استيلاء“ الجماعات 
المتشـــددة على منابر المســـاجد في تونس 
خلال شـــهر رمضان لتســـتحوذ على  جانب 
هام من اتجاهات الرأي العام الذي يتذمر من 
تحويل بيوت الله من أماكن عبادة هادئة إلى 
”بؤر“ لنشـــر خطاب تكفيري جهادي يحرض 
على التشـــدد والكراهية فيمـــا أطلقت نقابة 
الأئمـــة الزيتونيين صيحة فزع محذرة من أن 
الجهاديين حوّلوا العشرات من المساجد إلى 
مخازن للأســـلحة بعد أن بســـطوا سيطرتهم 
عليها بالكامل في غياب أيّ رقابة لمؤسسات 

الدولة.
وأكد فاضل عاشـــور الكاتب العام لنقابة 
إطارات المســـاجد وأعوانهـــا أن الجماعات 
التكفيرية حوّلت 40 مسجدا من أماكن عبادة 
آمنة إلى مخازن أســـلحة من بين 100 مسجد 
اســـتولت على منابرها لنشر خطاب تكفيري 
غريـــب عن نمـــط تديّن التونســـيين المعتدل 
الـــذي يتخذ مـــن المذهب المالكي الأشـــعري 

مرجعية له.
وتعـــود ظاهـــرة الاســـتيلاء علـــى منابر 
المســـاجد إلى العـــام 2012 أي بعد انتفاضة 
ينايـــر 2011 بعام لمـــا اســـتغلت الجماعات 
الســـلفية المتشـــددة حالة الانفـــلات الأمني 
نتيجة وهن أداء مؤسســـات الدولة وتسامح 
حكومـــة الترويـــكا آنـــداك تجاههـــا لبســـط 
هيمنتهـــا عليها بعد أن أنزلت الأئمة من على 

تلك المنابر بالعنف.
وبلغ عدد المســـاجد التي استولت عليها 
الجماعات الســـلفية المتشددة بعد انتفاضة 
ينايـــر 2011 حوالـــي 1200 مســـجد مـــن بين 
مجمـــوع 5100 مســـجد منتشـــرة خاصة في 
الأحياء الشعبية المتاخمة لتونس العاصمة 
وفـــي الجهـــات الداخليـــة اســـتغلتها تلـــك 

الجماعات للترويج للفكر التكفيري و“تفريخ“ 
الخلايـــا الجهاديـــة، ما دفع بالســـلطات إلى 

تصنيفها ”مساجد خطيرة“.
وقـــال فضـــل عاشـــور إن ”190 مســـجدا 
منتشـــرا فـــي تونـــس العاصمـــة وخارجها 
مازالت خارج ســـيطرة الدولة“ مشيرا إلى أن 
من بين 190 مســـجدا لا يحمل ترخيصا تقدم 
90 منها فقط بملفات لتسوية وضعيتها، فيما 
رفض تكفيريون يســـيطرون علـــى منابر 100 
مسجد إشراف الدولة عليها وتعيين أئمتها.

وشـــدد عاشـــور على أنه ”تمّ تحويل هذه 
المســـاجد إلى مخازن أســـلحة“ وكشـــف أن 
السلطات عثرت على أسلحة مخبّأة داخل 40 
مسجدا، معتبرا ذلك ”مهزلة“ نتيجة ”سياسة 
الأيادي المرتعشـــة التي انتهجتها الحكومة 

في تصديها للجماعات السلفية الجهادية“.
وأضاف فاضل عاشور أن ”حكومة مهدي 
جمعة تعهدت عـــام 2014 بـ“القضاء على هذه 
المســـاجد لكنها لم تفعل وقدمت بلاغا كاذبا 
وأرقامـــا مغلوطة قبل مغادرتهـــا“ قائلا ”كنا 
نعتقـــد أن عـــدد المســـاجد التي تقـــع خارج 
سيطرة الدولة يعدّ على أصابع اليد لكن تبيّن 

أن العدد في حدود 190 مسجدا“.
وفي أعقـــاب الهجوم علـــى متحف باردو 
وســـط العاصمة تونس في 18 مـــارس 2015 
والـــذي خلّـــف 70 ضحية بين قتيـــل وجريح 
غالبيتهم من الســـياح الأجانب والذي تبناه 
تنظيم الدولة قررت الحكومة غلق 187 مسجدا 
تم بنـــاؤه بطريقة فوضويـــة ودون ترخيص 
قانونـــي مســـبق، كما قررت اســـترجاع  149 
مسجدا بقيت خارج سيطرة الدولة ويستولي 
علـــى منابرهـــا متشـــددون يبثـــون خطابات 

تكفيرية تحث على الكراهية والبغضاء.
وأعلن الحبيب الصيد في أعقاب الهجوم 
الذي شنه عنصر جهادي تابع لتنظيم الدولة 
على فندق في مدينة سوسة السياحية مؤخرا 
وقتل خلاله 39 ســـائحا وجرح 39 آخرين عن 
حزمـــة مـــن الإجـــراءات للتوقـــي والتصدي 
لهجمات الجماعات الجهادية، من بينها غلق 
80 مسجدا تحولت إلى أوكار لتفريخ الخلايا 
الجهاديـــة وتجنيد الشـــباب وتســـفيره إلى 

سوريا والعراق للانضمام إلى مقاتلي تنظيم 
الدولة الذي يســـتقطب أكثر من 3000 جهادي 

تونسي يتبوأ العشرات منهم مراكز قيادية.
غيـــر أن فاضـــل عاشـــور قلل مـــن أهمية 
الإجراء الذي أعلنه الصيد لافتا إلى أنه  ”من 
الأولـــى اليـــوم الحديث عن ســـجن ومعاقبة 
80 إمامـــا لأنهم حرضوا علـــى العنف والقتل 
عـــوض غلـــق 80 مســـجدا“، مشـــددا على أن 
”التحقيق معهم سيكشـــف عن شـــبكة خطيرة 

تقف وراءهم“.
ويقـــول الأئمـــة الزيتونيـــون إن ”ظاهرة 
الاســـتيلاء على منابـــر المســـاجد من طرف 
جماعات سلفية تعد من أخطر الظواهر التي 
شهدتها تونس منذ انتفاضة يناير باعتبارها 
فســـحت المجال أمام تلك الجماعات لا لنشر 
فكـــر تكفيري جهـــادي غريب عـــن نمط تدين 
التونســـيين المعتدل والوســـطي فقط وإنما 
مكنتهـــم من زرع خلايا خطيـــرة تتولى جمع 
الأموال وتدعم الجهاديين في الجبال والقرى 
والمدن وتســـاعدهم علـــى القيـــام بهجمات 

واستباحة دماء الجنود والأمنيين“.

وقال فريد الباجي أحد العلماء الزيتونيين 
في وقت سابق إن ”الوضع في المساجد وفي 
الجوامع يبعث على القلق ويدعو الدولة إلى 
التعاطي مع مسألة اســـتيلاء السلفيين على 
المنابـــر بجديـــة وتطبيق القانون“، مشـــددا 
علـــى أن ”مئات المســـاجد تحولـــت إلى بؤر 
لنشر الفكر التكفيري على حساب عمق تدين 
التونســـيين المعتدل الذي يرفض التحريض 

على الكراهية والعنف“.
ويرى الباجي الذي يقود معركة ضد الفكر 
الجهـــادي أنه مـــا كان للجماعـــات الجهادية 
الاستقواء على الزيتونيين لولا الحرية التي 

تمتعـــت بها خلال فترة حكـــم الترويكا خلال 
عامي 2012 و2013.

الشـــريعة  أنصـــار  تنظيـــم   ويتصـــدر 
المصنف تنظيما إرهابيا والذي يتزعم سيف 
الله بن حســـين الملقب بأبـــي عياض والذي 
يشـــرف على معســـكرات تدريـــب الجهاديين 
التونســـيين فـــي الصحراء الليبيـــة صدارة 
قائمـــة الجماعـــات الجهادية التي تســـتولي 
علـــى العشـــرات مـــن المســـاجد خاصة في 
الأحياء الشعبية المتاخمة لتونس العاصمة 
مثـــل ”حي ابن خلـــدون“ و“حـــي الانطلاقة“ 
و“حي  و“حي دوار هيشر“  و“حي التضامن“ 
شمال العاصمة  و“وادي الليل“  السيجومي“ 
جنوب  و“حـــي هـــلال“  و“حـــي الملاســـين“ 

العاصمة.
ويستلهم الســـلفيون مرجعيات خطابهم 
الغريب عن المجتمع التونسي من فكر فقهاء 
الســـلفية مثل ابن تيمية وابـــن قيم الجوزية 
وأبي الأعلى المـــودودي ويتجاهلون الفقهاء 
المعتدليـــن خاصـــة التونســـيين مثل محمد 

الطاهر بن عاشور.
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إسلام سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

الاسلام السياسي ينشر التشدد بديلا عن التدين الوسطي في تونس

إدخال الدين في السياســــــة عند الجماعات الإســــــلاموية ليس جديدا في أدبيات منظريها 
وتابعيها، ففتوى محمد عبدالمقصود الموالي لجماعة الإخوان بعدم جواز صلاة التراويح 
خلف الأئمة المنتمين إلى الدعوة الســــــلفية وذراعها السياســــــية حــــــزب النور تأتي نتاجا 
طبيعيا للفكر التكفيري الذي تنبني عليه أطروحات الإســــــلام السياسي، فهذه الجماعات 

تفسر النصوص الدينية وتؤولها حسب مصالحها في سبيل الوصول إلى السلطة.

[ المساجد حولها الجهاديون إلى مخازن للأسلحة وبؤر للتكفير [ أفكار ابن تيمية وقطب والمودودي وسيلة السلفيين للتمدد

◄ أقال رئيس الحكومة التونسية، 
الحبيب الصيد، رئيس المجلس 

الإسلامي الأعلى في البلاد، عبدالله 
الوصيف، من منصبه، إثر اتهامه 

لبرنامج ديني بتحريف القرآن.

◄ قال مصدر أمني جزائري، إن 
تنظيم داعش في ليبيا درب مقاتلين 
سريين من دول غربية وعربية، على 

تنفيذ عمليات انتحارية، وتصنيع 
الأحزمة الناسفة والقنابل الموقوتة 

والقتال بالأسلحة الخفيفة.

◄ اعتقلت الشرطة الوطنية 
الأسبانية، السبت الماضي، مغربيا 

في مدينة برشلونة بتهمة ”التحريض 
على الجهاد على شبكات التواصل 
الاجتماعي لصالح تنظيم داعش“.

◄ قال مسؤول حكومي في تونس 
إن تنظيم أنصار الشريعة الموالي 
للقاعدة في المغرب الإسلامي يقف 

وراء الهجوم على فندق سوسة والذي 
خلف 38 قتيلا من السياح.

◄ عززت الجزائر إجراءاتها الأمنية 
حول المنشآت النفطية لتضاف إلى 
الإجراءات المتخذة منذ فترة طويلة 

حول المصافي النفطية ومحيط 
شركات النفط، تحسبا لاستهدافها 
من قبل عناصر ”داعش“ الذين قد 

يتسللون من الحدود مع ليبيا.

◄ أكدت الخارجية المصرية أن 
الأعمال الإرهابية التي تشهدها البلاد 
تبرهن على عالمية هذه الظاهرة وأن 

هذه التنظيمات ذات أيديولوجيا 
متطرفة واحدة نشأت على يد جماعة 

الإخوان.

الجهاديـــة  للجماعـــات  كان  مـــا 

لولا  الزيتونيين  علـــى  الاســـتقواء 

الحريـــة التـــي تمتعـــت بهـــا خلال 

فترة حكم الترويكا

◄

بيوت الله تحولت من أماكن عبادة 

إلـــى بـــؤر لنشـــر خطـــاب تكفيري 

التشـــدد  علـــى  يحـــرض  جهـــادي 

والكراهية

◄

الخلافات السياسية حولت الصلاة 

إلى مزايدة دينية بين المنتمين إلى 

الإخـــوان الذيـــن نهـــوا أتباعهم عن 

أداء صلاة التراويح 

◄

باختصار

«العامـــل الإقليمـــي لعب دورا في تطـــور الظاهرة الإرهابية فـــي تونس، ومع 

وجود مراكز تدريب في ليبيا فهناك تونسيون معظمهم من الشباب أصبحوا 

وقودا للعمليات الإرهابية لا في سوريا فقط، وإنما أيضا في تونس».

علية العلاني
خبيرة مختصة في الجماعات الإسلامية المتطرفة

«تونس في حالة حرب، فالإرهاب يهددها ويهدد المنطقة، ونحن نواجه خطرا 

داهمـــا وقواتنا في حالة اســـتنفار في كامـــل البلاد، ولا بد من تعبئة شـــعبية 

لمواجهة مخاطر هذا الإرهاب».

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

«ليبيـــا تشـــهد حركة تنقل للمقاتلـــين بين جبهات قتـــال داخلية وخارجية 

خصوصـــا ســـوريا، فالفوضـــى الأمنية التـــي يخلفها النـــزاع أصبحت تفرض 

تحديات أمنية خطيرة وبعيدة المدى على المنطقة». 

مايكل نايبي أوسكوي
خبير أميركي في شؤون الشرق الأوسط

جماعات الإسلام السياسي اختطفت وسطية الدين وحولتها إلى فكر متشدد

المصريون مصرون على رفض الإخوان وأفكارهم وإقصائهم من حياتهم

المصريون يتحدون فتاوى الإخوان التكفيرية

المســــــاجد التي كانت أماكن للعبادة ونشر الفكر الوسطي بتوجيه الناس أخلاقيا وفكريا 
جعلتهــــــا الجماعــــــات الجهادية وأحزاب الإســــــلام السياســــــي منبرا لنشــــــر أطروحاتها 
ــــــب ابن تيمية والمــــــودودي وقطب، وأمام هذا  التكفيرية التي تســــــتمد مشــــــروعيتها من كت
الزحف والاســــــتيلاء على الجوامع اللذين شــــــهدتهما تونس ما بعد ثورة يناير ٢٠١١ دقت 
الســــــلطات نواقيس الخطر للوقوف أمام هذه الهجمة التي تســــــتهدف تدين التونســــــيين 

المعتدل الرافض للتكفير والعنف.
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ثقافة
صدر عـــن «الدار العربية للعلـــوم}، في بيروت، كتاب لمشـــروع تكوين 
للكتابـــة الإبداعيـــة، بعنوان «الزن في فـــن الكتابة} للروائـــي الأميركي 

الراحل راي برادبيري.

عن دار «سندباد للنشر}، بباريس، صدرت ترجمة كاملة لمجموعة 
الراحل أنســـي الحاج الشـــعرية «الرســـولة بشـــعرها الطويل حتى 

الينابيع}.

عن دار «ليلى للنشـــر والتوزيـــع}، صدر كتاب «مســـلمون ولكن}، لمؤلفه 
كمال ســـليم. الكتاب يرصد بعـــض الأفكار الفلســـفية والدينية الغربية 

وكيفية انعكاسها على تصورات المسلمين ومعتقدهم وسلوكهم.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

هل نشهد قريبا موت الرواية العربية
 [ الرواية ارتبطت بالتراجيديات وعصرنا يعج بها  [ الجنس الأدبي يولد ويعيش ويموت ككل الكائنات الحية

الخراب مكللا بالغار

} منذ متى كُنّا نحبو؟
لقد نسيت، نسيتُ حقا.

كان ذلك قبل مئتي سنة تقريبا، أكثر أو 
أقل لا يهمّ، المهم أن جميع من عاشوا تلك 
الحقبة وخبروا متاعبها رحلوا، ولم يبق 

أحدٌ كي نسأله: متى كُنّا نحبو؟
ويمكن للإبداعات التي لا تزال تحبو، 

مُ لنا باعتبارها بالغة النضج،  رغم أنها تُقَدَّ
أن تظلَّ في إطار المقبول لو تمّ التعامل معها 
باعتبارها تجاربَ أولى. أو نصوصا شابّة، 

فيها ما في البدايات، وفورة الشباب، من 
عيوب، وفيها ما فيها من وعود بالأفضل. 

مُ لنا باعتبارها  غير أن تلك الأعمال تُقدَّ
من أبدع ما كان وما سيكون، جائزة كذا، 
وجائزة كذا، أعمال توّجتها أكاليلُ الغار 

فجعلت أصحابها يعتقدون أنهم بلغوا قمة 
العطاء، في حين أنهم لا يزالون في مرحلة 

الحبو.

والسؤال الموجع هو: لماذا وبعد أن 
كبرنا، وحلّقَ بعض مبدعي فضائنا الثقافي 

العربي إلى ذُرى العالمية، ووصلنا إلى 
مرحلة لم تَعد تنفع معها الذرائع التي تَرُدُّ 
ركاكة نصوصنا إلى  صعوبات الفكاك من 

عصر الانحطاط؟ لماذا؟ إذن، هناك من يهمل  
كل الإنجازات، التي راكمتها الثقافة العربية 

المعاصرة ويعيدنا بنصوصه التي تفتقر 
إلى أبسط مقومات العيش إلى الزمن الذي 
كنا نحبو فيه، نتلمس بأقدامنا الضعيفة، 

وذاكراتنا الخالية من أي إرث حداثي طريقا 
للمشي أو التحليـق في اتجاه فضــاءات 

كونية أرحب.
فكثير من الإبداعات الراهنة، خذ ما 
شئت منها، تجهل كما أشرت، ما تمّت 

مراكمته في فضاء الثقافة العربية في المئتي 
سنة الماضية؟ وتبدو وكأنها تبدأ من الصفر، 

أو من شيء أقل من الصفر. ولا نقول ذلك 
جَ لأحد. إذ  لنتحامل على أحد أو كي نُرَوِّ
أن الإبداع وحده، كما تقول لنا التجربة 

جَ لنفسه.  البشرية، هو وحده المؤهل أن يُرَوِّ
إما أن يحتلّ مكانة في تراث الأمة والعالم، 

أو يحفر قبره بيديه. وما من  خيار ثالث.
والواقع أن كثيرا مما نقرأه أو نسمعه 

أو نشاهده في حقول الإبداع العربي قاطبة 
يُعيدُنا، لأسَفِنا الشديد، للتذكير بأوّليات 

الكتابة والإبداع. ما ينبغي وما لاينبغي. من 
أين نبدأ وأين نقف. أشياء نسيناها بعد أن 

صارت بديهيات. ويبدو أن كثيرا من 
الإبداع الراهن لا يعرف حتى أبسط 

البديهيات.
 فمن أوليّات الكتابة، والإبداع عموما 
أن يتعارك الكاتب، بعد أن يكون قد أحس 

بامتلاء بالنص أو اللوحة أو القطعة 
الموسيقية، أو أي شكل إبداعي آخر، يشبه 

امتلاء الآبار بالماء، وعلى نحوٍ يستحيلُ 
معه الفكاك من ذلك الامتلاء بوسائل أخرى، 

بأسئلة من مثل: كيف نكتب، ومن أجل 
أي غاية نكتب؟ وما الذي يمكن أن نفيده 

ممن سبقونا في تلك المحنة اللذيذة؟ محنة 
الإبداع الذي يترك عذاباتنا نهبا لفضول 

الآخرين! وهي أسئلة لا يسألها المبدع لنفسه 
بشكل مباشر، بل يترك للنص أن يصارعها، 
وبنتيجة صراعهما، الكاتب ونصه، والشكل 

الذي صيغ عبره ذلك الصراع، تتوقف جودة 
النص أو رداءته.

كثير من إبداع هذه الأيام لا يزال يحبو. 
ويعاني من حالة زهايمر ثقافي يجهل معها 

أي علاقة بواقعه المعيش وبالإرث الثقافي 
المحلي والكوني الذي تحقق قبل قدومه غير 

المظفّر إلى عالم الإبداع.
يصدمنا ذلك يوميا ليس فقط في ما 
نقرأه، بل في ما نشاهده أيضا ونسمعه 
في حقول الإبداع الأخرى. فمعظم ما يتمّ 

تسويقه لنا على أنه منتج ثقافي عالي 
الجودة، ومن أسماء ومسميات يحيطها 

بريق الشهرة ليس أكثر من  دُمى لا قلوب 
لها، ومعظمها كسيح، أجساد بلا أقدام، 

طيور بلا أجنحة، إبداعات تعيدنا إلى 
الفترة التي كانت فيها ثقافتنا العربية 

تتلمس خطواتها الأولى مثل أيّ وليد قادم 
لتوّه إلى الحياة. والمؤسف أن ذلك الخراب 

يجري تكليله بالغار. فأيُّ عار في خراب 
يكلل بالغار.

* كاتب من فلسطين مقيم في دبي

أحمد سعيد نجم

خلود الفلاح

} عندمـــا طرحت على الروائيين العرب الذين 
شـــاركوا في هذا التحقيق عن ”موت الرواية“، 
كانت الكلمة الأولى لكل منهم ”لقد اســـتفزني 
هـــذا الموضوع�. كما وجهت ”العرب“ ســـؤالا 
آخـــر وهو هل في المســـتقبل ســـنعيش زمنا 
يغادر فيه كتّـــاب الرواية العرب كتابة الرواية 

ويتفرغون لكتابة المقال مثلا. 

في البدء كانت الحكاية

تقـــول الروائية الســـورية مها حســـن: لم 
أقـــرأ الكتاب المشـــار إليـــه، ولا أعرف في أي 
ســـياق جـــاء رأي الكاتب بمـــوت الرواية. هل 

يقصد قوة الواقع وتفوقـــه على الرواية؟ فإذا 
كان هـــذا المقصود، فأنـــا أتفق مع الكاتب في 
جـــزء من هذا الكلام، لا القـــول بموت الرواية، 
ولكـــن ربما الحاجة إلى الانفتاح على أشـــكال 
ســـردية جديدة، تقترب أكثر من نبض الحياة 
المعاصـــرة، التـــي تجـــاوزت أحداثهـــا فـــي 
الســـنوات الأخيرة ما قد تنتجـــه المخيلة في 

قرون.
وتضيف حســـن ”ربما نتحـــدث عن رواية 
توثيقيـــة، مطعّمة بالتخييـــل. أي مقاربة نوع 
متواجد ولكنـــه بقلّة، هو وســـط بين الرواية 
التخييلية.  والروايـــة  البحتـــة،  التســـجيلية 
ثمة أعمـــال اقتربت من هذه المســـاحة، منها 
روايات الســـرد الذاتي، وهو تيـــار مهمّ جدا، 
وغير مطروق بكثرة في الأدب العربي، بسبب 
المخاوف من التحدث عن الحياة الشـــخصية 
للكتّاب، وما قد ينبثق منها من تأثيم أو أحكام 

اجتماعية، تتدخّل في الأدب.
لكـــن فـــي جميـــع الأحـــوال، لا يســـتطيع 
الأدب أو الفـــن عمومـــا ركل الروايـــة، ففـــي 
الأصـــل كانت الحكاية، وقد نشـــأ الكون ضمن 
حكايـــة، فبالعودة إلى ســـير الأولين، بدءا من 
حكايـــة آدم وحواء، والنصـــوص الدينية، أو 
الوضعية المتطرقـــة لأصل الكون، كلها قائمة 
على الحكاية. لذا فالحكاية هي الأصل، وحتى 
سير الحروب والكوارث الكبرى، لن تنجو من 

حاجة إلى الحكاية“.
وتؤكد مها حســـن أنها كروائية، متعصبة 
قليلا للرواية، لا تتخيـــل الحياة تجري خارج 

الروايـــة، بل تعتقـــد أحيانـــا أن العيش 

الروائي بما يتضمنه من تفاصيل لشخصيات 
ومـــكان وزمان وســـرد وانفعـــالات وأحداث، 
يمكنه هو، على العكس مـــن القول باحتضار 

الرواية، نسف الواقع، والاكتفاء بالرواية.

عصر التراجيديا

يفتتـــح الروائـــي الجزائري بشـــير مفتي 
كلامـــه بأنه لـــم يطالـــع الكتاب حتـــى يعرف 
الحجـــج التي يقدمهـــا ديفيد شـــيلدس على 
مـــا يعتبره موتـــا للرواية، ويضيـــف ”أعتقد 
أن الإعـــلان عن المـــوت في الثقافـــة الغربية 
الحديثة كان دائمـــا نوعا من التحذير لا غير، 
ولا يمكـــن أن يقصد به المـــوت الحقيقي، أي 
نهاية الرواية، وهـــي تعرف كل هذا الحضور 
القـــوي والمدهش في كل أنحـــاء العالم حتى 
بات متعارفا عليه أنـــه عصر الرواية بامتياز 
وهي تشـــهد إقبالا أكبر حتى عند شـــعوب لم 
تكـــن الرواية فيها بمثل هذه القيمة والمنزلة، 
وننظر إلـــى العالم العربي مثلا، فيكفي ظهور 
جوائز تثمينيـــة مثل البوكـــر وغيرها، حيث 
شاهدنا كيف بعثت الروح لدى الكتّاب والقراء 

على السواء“.
 وفـــي ختـــام رأيـــه يوضح مفتـــي: طبعا 
الروايـــة تتحـــول وتتعايش ربمـــا مع منظور 
العصـــر الجديـــد، والواقع الـــذي تعيش فيه، 
وهنالـــك من يســـتاء من هـــذه التحوّلات وهو 
يحـــاول أن يفـــرض نمطا أو صـــورة محددة 

للرواية وهـــي تنقلب على 

ما كانـــت عليه وقد تموت صـــورة ما للرواية 
أو شـــكل معين وبالفعل قلة ربما ستغامر في 
لجويس،  كتابة روايات على شـــاكلة ”عولس“ 
أو ”البحـــث عن الزمن الضائع“ لبروســـت، أو 
ســـتنعدم هذه التجارب لاحقا لأن الزمن تغير، 
زمـــن القـــارئ وزمـــن الكاتب، وهـــذا لا يعني 
الذهاب نحو البساطة والسهولة وهي تنتشر 
بالفعـــل حاليا، ولكن ســـتولد أنمـــاط كتابية 
جديدة وهي ما تخيـــف البعض وهي تخيفنا 
نحن كذلك عندمـــا تنجح جماهيريـــا روايات 
بســـيطة من نـــوع ”بنات الريـــاض“ وغيرها. 
المهـــم أني لا أصدق مـــوت الروايـــة وأعتقد 
أن أمامهـــا عصرا ذهبيا جديـــدا. خاصة وأن 
الرواية ارتبطت بالتراجيديات وعصرنا يعج 

بها.

تجديد الصيغ الكتابية

الروائية التونســـية آمنـــة الرميلي قالت: 
ســـيكون من المضحـــك أن نتوقّف عـــن كتابة 
الروايـــة لأنّ كاتبـــا قد قال: توقّفـــوا عن كتابة 
من  الروايـــات. وأضافـــت: ”ديفيد شـــيلدس“ 
الكتّاب الذين يضعون الأجناس السّردية على 
محكّ التاريخ، ويعتبر أنّ الجنس الأدبي يولد 
ويعيش ويمـــوت ككلّ الكائنـــات الحيّة وهذا 
معروف عند منظّري الأجناس الأدبية ســـابقا 
ولاحقا. وإشـــارته إلى موت الرّواية تتنزّل في 

دعوته إلى تجديد الصيغ التعبيرية الأدبية.
الرميلـــي:  آمنـــة  الروائيـــة  وأوضحـــت 
”شـــيلدس“ يقود موجـــة التجديـــد الأدبي في 
بلاده حيث بدأت الحدود بين الأجناس تتآكل 
وتمّحي وتتداخل. الرّهان اليوم لم يعد الوفاء 
لحـــدود الجنس رواية أو قصّـــة أو خاطرة أو 
قصيـــدة أو مقـــالا، وإنّما في التحـــرّر من تلك 
الحدود وصهرها والتقاطـــع بينها. والرّواية 
ليســـت جنســـا ثابتا وإنّما هي شـــكل سرديّ 
مفتوح على باقـــي الأشـــكال وبإمكانها مزيد 
المقاومـــة ومزيـــد البقاء على قمّـــة الأجناس 
التعبيريـــة الأخرى. أنا لا أومن بالدّوام، وعلى 
الكاتـــب أن يغيّـــر أدواتـــه ويطوّرهـــا إن كان 

مقتنعا بذلك.

التعميم مرفوض

الروائي الســـوداني أمير تاج السر اعتبر 
أن هذا القول استفزازي وأضاف ”في الحقيقة 
لقد دأب كثير من الناس على إطلاق النظريات 

التي لا تعني شـــيئا على الإطـــلاق، فما معنى 
موت الرواية واحتضار الشـــخصية الروائية؟ 
نحـــن حيـــن نتحـــدث فـــي هـــذا الموضوع لا 
نعني روايـــة بعينها ولا مؤلفا بعينه ولا فكرة 
بعينهـــا، وبالتالي لا يمكن تقبـــل هذا الطرح. 
الرواية تتأرجح بين الجيّد والرديء، بســـبب 
زيادة عدد كتابها، لكن في كل مرة يشرق نص 
رائـــع، يخلـــب الأبصار، وإذا توقـــف جيل عن 
الكتابـــة أو مات كُتابه، جاء جيل جديد، يحمل 
مشـــاعل جديـــدة وأدوات جديـــدة ينقب بها، 
وتســـتمر حياة الكتابة. بالنسبة إليّ لا أظنني 
سأترك الكتابة باختياري ولكن إن تركتني هي 

أكون سعيدا لأنني سأتحرّر من أسر طويل“.

رواية واحدة تكفي

يقـــول الروائـــي الليبي أحمـــد الفيتوري 
”لـــم أكتب لأكون روائيا ولا حتـــى كاتبا، كتبت 
هكـــذا، من خـــلال ما أقـــرأ يتمظهر شـــيطان 
الكتابـــة، فليس ما أكتبـــه رواية تطمح إلى أن 
تكون رواية بل إلى السرد، باعتبار أن الحياة 
ســـرد، حتى أنه ليس ثمة توق إلى النجاح بل 
إلـــى الحياة، كمـــا أتنفس كتبت، بل وبكســـل 
يســـتأهل المديح، ولهذا فالكثير من الروايات 
التـــي قرأتها هي إعادة عـــزف للنغمة على آلة 
أخرى، تولستوي هو روايتان كما ماركيز، بل 
ثمة من له رواية واحدة تكفيه: فســـاد الأمكنة 

لصبري موسى مثلا“.
ويتابـــع الفيتـــوري قولـــه ”أمـــا عن موت 
الروايـــة فقد ســـبقها من قبل مـــوت المؤلف، 
وقبل قتـــل ناتالي ســـاروت وآلان روب غرييه 
الحبكـــة الروائيـــة والشـــخصية الروائية في 
مـــا عـــرف بالروايـــة الفرنســـية الجديدة في 
المنتصف الثاني من القرن العشـــرين. ولهذا 
ســـأقرأ ما كتب ديفيد شيلدس باعتباره مرثية 
ليـــس للرواية ولكن لرواية كرســـها النقاد أو 
القراء أو المخابرات على السواء، لكن الرواية 
التي لا تحمل من الرواية إلا السرد فلن تموت 

أو على الأقل ستحيا حتى أموت“.

باختصار

◄ رشحت دار ”الحضارة للنشر“، 
رواية ”ذاكرة قبل المونتاج“ 

للكاتب السوداني عماد براكة، 
لنيل جائزة البوكر للرواية 

العربية في دورتها القادمة 2016.

◄ يشارك الحكواتي المحترف 
والكاتب الجزائري ماحي صديق 

في الدورة الـ12 للمهرجان الدولي 
”مغرب حكايات“ الذي يتواصل 

من 4 إلى 11 يوليو الجاري بمدينة 
الرباط.

◄ بالتعاون مع مكتبة القاهرة 
الكبرى في الزمالك تنظم مؤسسة 

دوم للثقافة أسبوع أمسيات 
رمضانية فنية خلال الفترة من 

3 إلى 9 يوليو الجاري، بالساحة 
المفتوحة للمكتبة، تشمل الليالي 

منوعات فنية من الحكي والمسرح 
والشعر والغناء.

◄ عن ”منشورات ومضة“، 
المغربية، صدر كتاب بعنوان 

”مبدعون لا ينطقون عن الهوى: 
بورتريهات عاشقة“، للكاتب 

والفنان المغربي حسن بيريش. 

◄ تشارك جمعية الثقافة 
والفنون بالطائف في تنظيم 

مسابقة ”الطائف سما“ للتصوير 
الضوئي بمنتجع الكر الترفيهي، 

والتي تنظّمها شركة الطائف 
للاستثمار والسياحة ضمن 

مهرجان ”عزم وحزم“ خلال فترة 
الصيف ويحتوي على العديد 
من الفعاليات الثقافية والفنية 

والسياحية. 

◄ تنتظم الدورة الخامسة 
لمهرجان جوهرة الدولي بمدن 
الجديدة وأزمور والبئر الجديد 
المغربية، خلال الفترة الممتدة 
من 6 أغسطس المقبل إلى 8 من 

الشهر ذاته. 

يقول الكاتب النرويجي ديفيد شيلدس في كتابه ”جوع الواقع“ الذي ترجمت بعض فقراته 
في عدد فبراير الماضي من مجلة ”عالم الكتاب“ بتوقيع المترجم أحمد شافعي والمخصص 
لإعلان موت الرواية: الرواية كنوع أدبي تحتضر، الشــــــخصية الروائية والحبكة الروائية 
ــــــل والتأليف. ”العرب“ طرحت  ــــــاة اليوم إلا للكاتب الذي يكفّ عن التخيي تحتضــــــر، ولا حي

وجهة النظر هذه على بعض الروائيين العرب فكان هذا التحقيق.

مها حسن وبشير مفتي وآمنة الرميلي وأمير تاج السر وأحمد الفيتوري: الأدب أو الفن لا يستطيعان ركل الرواية، ففي الأصل كانت الحكاية

أن  المضحـــك  مـــن  ســـيكون 
نتوقف عن كتابـــة الرواية لأن 
كاتبـــا قـــد قـــال: توقفـــوا عن 

كتابة الروايات  

ما كتبه شيلدس مرثية ليس ◄ 
للرواية، ولكن لرواية كرســـها 
النقـــاد أو القـــراء أو المخابرات 

على السواء

 ◄
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ثقافة
 [ إيهاب عبدربه يغرس زنبقة مشوهة في أرض الغرق عبر سرد روائي مأساوي

رمزي الحريري

} تحيــــل المآســــي والأهــــوال الطاغية على 
البنية الروائية في ”آخر ما تبقى من الزنبقة“، 
للكاتب السوري إيهاب عبدربه، الوطن في ظل 
الثورة السورية إلى ذرات تراب تتناثر خياما 
على ضفاف حدود الغربة، وتأتي الشخصيات 
لتروي حكايات مشــــبعة بخيبات الآمال لتعزز 
من اضمحلال وطن لم يعد قادرا على احتوائها 
إلا ضمــــن توابيت وحقائب ترحل إلى مصائر 
مجهولة، ولا نــــكاد نلمح حضورا آثرا للوطن 
باســــتحضار الذكريات، حتى نكتشف أن هذا 
الوطن بكل مساحاته وأبعاده ومعانيه لم يعد 

أكثر من حظيرة بقر.

السرد المأساوي

مع تمزق وتشــــرذم الوطــــن، تُخلق أوطان 
بديلة لكنها لا تمنح السارد سوى ميزة السرد 
المأســــاوي، والذي يأتي على الأغلب بضمير 
المخاطب عسى أن يســــتطيع نقل القارئ من 
حالــــة الاغتــــراب، إلــــى حالة الاســــتغراق في 
الحدث المســــرود، ليغدو جزءا من المأســــاة 
ومشــــاركا فعليا فيها، فسليم شخصية تسرد 
ما مرّ عليها من أحداث عبر رسالة موجهة إلى 
زوجته جمانة، وتوفيق يحكي لكارلا الموظفة 
في المنظمة الدولية، والصحفي عمران يسرد 
أخبار ســــليم على مســــمع الزوجة جمانة، ثم 
يأتــــي أبومراد ليســــرد أحداثــــا تخصه على 

مسمع توفيق وجمانة وحازم.
 جل هذه المســــرودات صيغــــت في قالب 
حكائي يــــكاد يكون مســــتعارا مــــن ألف ليلة 
وليلــــة، حيــــث تتداخــــل الحكايــــات ويتمــــم 
بعضهــــا  البعــــض عبــــر توظيف أنيــــق لهذا 
الشــــكل التقليدي، وتضمينه في بنية سردية 
مبتكرة، فمن حكاية سليم المنشق عن الجيش 
الأســــدي وافتراقه عن زوجته، بعد أن اضطرّ 
إلى حمل السلاح، إلى حكاية توفيق الذي أيّد 
الثورة ووقف ضدّ تسلحها مما جعله في نظر 
رفاقه عدوا للثــــورة، ننتقل إلى حكاية جمانة 
حيث غــــدا وطنها عبارة عن خيمة مشــــلوحة 

في عــــراء الغربة، وعلى هذا النحو ويتواصل 
ربط النســــيج الحكائي، حتــــى الوصول إلى 
مرفأ الهجرة، وهناك تتلاقى معظم الحكايات 
والأحداث، ولكن مع افتراق الشخصيات رغم 
تشــــابه المصائــــر، فمصير ســــالم الذي غيبه 
المــــوت، مقابل مصير جمانــــة التي تقف على 
مرفأ بحــــري حاضنــــة طفلتهــــا رزان قاصدة 
الهجــــرة إلى أوروبا صحبــــة توفيق الحبيب 
أو الــــزوج البديل عن ســــالم، ويكون مصيرها 
ومصير توفيــــق، الغرق بعد تحطــــم القارب، 
فتندّ عن جســــدها نشوة جنســــية فجرتها يد 
العجوز أبومراد، أو لعلها آخر أنفاس لفظتها 

في وداع الوطن والحياة.
إن كل سارد في هذا العمل الروائي يساهم 
في تشــــريح مــــا آل إليــــه الوطن، ففــــي بداية 
النســــيج الروائــــي يبتكر عبدربه أداة ســــرد 
تتمثل في رسالة تأتي على لسان سليم، يلحظ 
فيهــــا تأرجح الحيز المكانــــي والزماني، بين 
وطن جمع حكاية عشــــق وحب بطلاها ســــليم 
وزوجتــــه جمانة، وبين وطن يرشــــح بالموت 
وتضيــــع فيه العناوين، وبين ماض يســــتعاد 
تذكره بصعوبة بالغة جرّاء اكتســــاح اللحظة 
الحاضــــرة بكل مــــا تحمله من ضيــــاع وقلق، 

وبين حاضر مشبع بالعبثية.

الزنبقة المشوهة

 أول مــــا تطلعنــــا عليــــه الروايــــة عبــــارة 
يطلقهــــا ســــليم تلخص حالة الوطــــن ”عندما 
يصبح الوطن بحجم رصاصة فلا بدّ من حزم 
الحقائــــب“ ففي ســــعير القتــــل والموت تغدو 
المصائر البشــــرية في ذروة الفجيعة، وتحل 
الرصاصــــة ككناية عن وطن تحول إلى تابوت 

أو سجن.
وعندمــــا تتقطع ســــبل تواصل ســــليم مع 
زوجته جمانة، يســــتعيض عن ذلك برســــالة، 
لتكتمــــل فاجعة تمزق الأوطان وتشــــظيها، لا 
تصل تلك الرســــالة إلا ويكون ســــليم قد غيبه 
المــــوت، وتكــــون جمانــــة قــــد فقــــدت صلتها 
بالوطــــن وبزوجها، وغدت شــــخصية تفترق 
كثيــــرا عن تلك التي تعرفنا عليها من ســــياق 
الرســــالة، فنلمح تحوّلا كبيــــرا قد طرأ عليها، 
وتعطلت لديها كل الذكريات الجميلة، وما عاد 
الوطن بالنســــبة إليها أكثر مــــن خيمة تحمل 

رقم 568.
 مــــع غياب الســــارد الأول يبتكــــر عبدربه 
ســــاردا جديدا يســــرد بضمير المخاطب عبر 
شــــخصية توفيق الذي يوجه خطابه السردي 

إلــــى كارلا، والتي تظهر هنــــا بخلاف جمانة 
المغيبــــة فــــي مبتــــدأ الســــرد الأول، حاضرة 
بــــكل تفاصيلها وكيانها، ويتــــاح للراوي هنا 

الغائب  بضمير  الســــرد  ممارســــة 
ليتســــنى له وصف رحلــــة توفيق 
وصديقــــه حــــازم المتوجهان إلى 
ردود  ووصــــف  كارلا،  مكتــــب 
أفعال الأخيرة إزاء ما تســــمعه 
تكبدها  التــــي  العذابــــات  عــــن 
فراره  محاولــــة  أثنــــاء  توفيق 
من وطنه ووقوعه في الأســــر 
من قبل جماعة أبوعياش. ثم 
ننتقل إلى ســــارد جديد وهو 
الصحفي عمــــران الذي يأتي 

باحثــــا عــــن جمانة ليســــلمها 
رســــالة ســــليم، وهنــــا أيضــــا ينزاح الســــرد 
بضميــــر المخاطبــــة، بين حيــــن وآخر، ليحل 
محله سرد بضمير الغائب، فيتم وصف عملية 
البحث عن جمانة في المخيم والحالة المزرية 

التي حلت بها.
 هنــــا يغدو الحيز المكاني مناقضا للحيز 
المكاني الســــابق، فجمانة تكــــون قد هُجرت 
مــــن وطنها تحت قصف البراميل والطائرات، 
لتســــتقر في خيمــــة رقمهــــا 568، بينما كارلا 
تستقر في مكتب فاخر أنيق تمارس فيه مطلق 
حريتها كناية عن الأوطان التي غدت مقر عمل 
لها بحكم انتمائها لمنظمة أوروبية لا يعنيها 
سوى إحصاء عدد الضحايا الذين سقطوا في 

الوطن المتشــــظي، دون الاكتراث بالأحياء من 
أبنائه، وقد استدعت كارلا توفيق لتسمع منه 
الحكاية وتسجل الأحداث الجارية في سوريا 
على شــــريط كاســــيت، فالسرد يوحي 
هنا بأنه موظــــف لغاية غير روائية، 
لكنــــه فــــي المحصلة يســــرد أحداث 

روائية.
أثناء لقاء جمانة مع توفيق في مرفأ 
الهجرة ، يطل علينا سارد جديد يتمثل 
الشــــخصيات  تحرضه  أبومــــراد،  فــــي 
التي يحكي عنها على المزيد من السرد 
لنطلــــع علــــى قصته وهجرتــــه من مخيم 
اليرموك في دمشــــق بعد تعرضه للقصف 
والدمار، وما إن يجتمع النســــيج الروائي 
السردي حتى تكون جميع الشخصيات قد 
أضحت منفصلة تماما عن الوطن، وباتت على 
موعد مع موت من نــــوع ثان، وكأن الانفصال 
عن الموت برصــــاص الوطن، يقابله موت في 
البحــــر، مع أمل يــــكاد يلوح من خــــلال إنقاذ 
الطفلة رزان آخر مــــن تبقى من زنبقة الوطن، 
لكن إنقاذها يأتي مشــــوها ومناقضا لمفهوم 
الوطن، لكونها لم تعد تحمل شــــيئا من هوية 
الوطن، بل أضحت هويتها إسرائيلية بعد أن 
اضطــــرّ أبومراد الــــذي أنقذها من الغرق على 
حمل تلك الهوية، ليأذن له بالدخول إلى وطن 
آخــــر يحميه ويوفر له وللطفلــــة رزان النجاة 
مــــن الغرق فــــي بحار الوطن العربي الآســــنة 

والمميتة.

«آخر ما تبقى من الزنبقة} رواية عن وطن بحجم رصاصة

إن كل سارد في هذا العمل الروائي يساهم في تشريح ما آل إليه الوطن

محمد ناصر المولهي 

} فـــي باكـــورة أعمالهـــا، كتابها ”مـــن وراء 
كتبـــت  الصيـــن“،  فـــي  يومـــا   180 حجـــاب: 
الصحفية التونسية أمل المكي تجربة سفرها 

إلى الصين، بشـــكل صادق، شفاف، 
حيث لم تسع الكاتبة إلى التزويق، 
بـــل نقلـــت تجربـــة انتقالهـــا في 
المكان، ومن حضارة إلى حضارة 
أخرى مختلفة، وكلنا نعرف ثراء 
الحضـــارة الصينية وما لها من 

زخم ثقافي وتاريخي.
تمامـــا  نؤيـــد  هنـــا  ربمـــا 
العنـــوان ”مـــن وراء حجاب“، 
فالكاتبـــة فعـــلا وكأنها تنزع 
أمامنا حجاب المكان والزمن، 

وسلاســـة  بخفـــة  وتنقلنـــا 
إلـــى تفاصيـــل يومياتها فـــي الصين، تصف 
لنـــا الأشـــخاص والمباني، الأكل والشـــوارع 
والعـــادات، تتطـــرق إلـــى الشـــعائر الدينيـــة 

وغيرها.
الكتاب جاء من الحجم الصغير في خمس 
وســـبعين صفحـــة، بتقديم لعلـــي البقلوطي، 
وقد قســـم الكتاب إلى نصوص قصيرة، نذكر 
و“مدينتان  منها ”السفر على أجنحة الحنين“ 
وحقيبة سفر“ و“امرأة تحمل خوفها“ و“امرأة 
تلتحف السماء في قصر“، و“مهرجان المشي 
و“امرأة تواعد مكتبة“  تحت رقابة شمســـية“ 

و“العالم قلب مسافر“.

النصـــوص كما هو ملاحظ ونحن نتصفح 
الكتاب، ســـعت إلى إماطة اللثام عن المظاهر 
الثقافية في الصين مـــن مهرجانات وطقوس 
الشعب الصيني وصولا على أبسط التفاصيل 
اليومية التي تميز هذا الشعب الذي لا اختلاف 

كما أكدنا على عراقته وخصوصيته.
وكمـــا هو معـــروف في نصوص 
الرحـــلات يحـــاول الكاتـــب أن يأتي 
على كامـــل تفاصيل ســـفرته لينقلها 
إلـــى القارئ بحيث يكـــون نصه نافذة 
لشـــعب وثقافـــة علـــى شـــعب وثقافة 
آخريـــن، لكـــن أمـــل المكي لـــم تجرفها 
لذة الســـرد والتفاصيـــل، بقدر ما قدتها 
لذة الاكتشـــاف واختزال المشـــاهد أمام 
القارئ، ونـــرى هذا الاختزال أو التكثيف 
قد ســـاهم أكثر في توريط القارئ بأجواء 
الكتـــاب، الصغير حجما والذي لا فكاك من 

التورط في الحلم وإعمال الخيال فيه.
 ثـــم قليلة هـــي كتب الرحلـــة التي كتبتها 
امرأة، فمن ابن بطوطة إلى ماركو بولو، غالبا 
ما يكتشف القراء البلدان بأمكنتها وتاريخها، 
بأحوالهـــا وثقافاتهـــا وكل تفاصيلها بأعين 
رجـــل. لكن أن تنقل لنا امرأة تفاصيل رحلتها 
فهـــذا يعدّ من الطرافـــة والجدة. المختلف في 
نصـــوص المكي أنهـــا جاءت بعينـــي امرأة، 
عينا امرأة كانتا كاميرا نقلت لنا بكل حيادية 
وبثبات تام رحلتها إلـــى الصين، لكن نلاحظ 
أيضا في رحلـــة هذه المرأة المبدعة نقيضين 
اثنيـــن: فبين التردد والخوف من الاكتشـــاف 

كامـــرأة تخشـــى المجهـــول من جهـــة، وبين 
الانطلاق في لذة كشـــف الخبايا والاطلاع على 
التفاصيـــل من جهة أخـــرى. وربما كانت هذه 
الثنائية هـــي ما يحضر عند المـــرأة العربية 

عامة.
  القـــارئ وإن كان الكتـــاب رحلـــة ممتعة 
جـــدا تحمل قارئـــه إلى مـــدارات رطبة هادئة، 
ترتخي فيها مخيلته وتسترســـل في السكون 
والدهشـــة. لكن ما نعيبه في الكتاب الذي وإن 
تميز بتقنية ســـرد ووصف عاليين، هو بعض 

الهنات اللغوية، ولا نقصد هنا مســـألة النحو 
والرسم فقط، بل اللغة التي وهنت أحيانا ولم 
تكن بحجم المشـــهد الذي تنقله إلينا من ذلك 
اســـتعمال الكاتبة للهجة الدارجة التونســـية 
دون توظيـــف جيّد، وضعف بعـــض التراكيب 

وارتباكها.
لكن هـــذا لا يمنع مـــن أن الكتـــاب تجربة 
مميـــزة تغـــوص عميقـــا بقارئها فـــي المكان 
والزمان، من خلال أحـــداث متنوعة، مجتمعة 
على التشويق وترك بصمة دهشة في الأذهان.

«من وراء حجاب} حول الصين في 180 يوما
لطالما كان أدب الرحلات الأكثر إمتاعا وغنى بين صنوف الآداب وتفرعاتها، هناك من يلقبه 
بـ“السفرنامة“، لكن مهما اختلفت تسمياته فسماته واحدة، حيث الكاتب يسرد او ينقل ما 
رأى ومــــــا جرى من أحداث في رحلته إلى أحد البلدان. إذن الســــــفر هو قوام هذا الأدب، 

الذي له جذور تاريخية ضاربة في القدم ضمن المدونة الأدبية العربية.

الكتابة عن الواقع أشبه بالمشي على حبل دون أداة توازن، حبل يفصل بين الكتابة الإبداعية 
الخصبة والواقع الجاف، لكن ماذا عن الكتابة عن واقع هو في الحقيقة مأســــــاة، بل ربما 
تكون كلمة مأساة قاصرة عن التعبير عن هذا الواقع. وهذا هو حال الواقع السوري اليوم 
الذي يبدو عصيا على الكتابة، كتاب غامروا بكتابته وفسلوا منه، وآخرون ينتظرون اختمار 
الأحداث، وقلة قليلة لامست الحال السوري وأمسكت بلحظة الزلزال السوري، وربما كانت 
رواية ”آخر ما تبقى من الزنبقة“، للكاتب الســــــوري إيهــــــاب عبدربه، من هذه القلة الأخيرة 

التي اختزنت لحظات من المأساة.

الــســرد المــأســاوي فــي الــروايــة 
الاغتراب  حالة  من  القارئ  ينقل 
الحدث  إلى حالة الاستغراق في 

المسرود

 ◄

اســـتقبل المئات من الفلسطينيين الشـــاعر مروان مخول 
بالزغاريد والورود أثنـــاء عودته من بيروت ونجاحه في خرق 

قانون منع السفر إلى لبنان.

عن دار عرب للنشـــر والتوزيع صدرت مؤخرا مســـرحية بعنوان 
«فـــأر يحتفل بخطاب الحقيقة} للكاتـــب ممدوح رزق، الكتاب 

من القطع الصغير.

أصدرت وزارة الثقافة والشـــباب وتنمية المجتمع بالإمارات، ١٠ 
كتب جديدة، ضمن خدمة «الشـــراء التشـــجيعي} اختتمت بها 

الربع الثاني من عام ٢٠١٥.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تطلق مؤسسة عبدالحميد قطان 
الثقافية الدورة الرابعة من مهرجان 

«سين» لفن الفيديو والأداء، في 
الفترة من 7 إلى 9 يوليو الجاري، 
حيث ينتظم بعدة مدن فلسطينية 

ويقدم عروضه في الشوارع 
والساحات العامة.

◄ عقد المجمع الثقافي العربي 
(أكاديمية بين عربية) ندوة بعنوان 
”المشهد الشعري الراهن في لبنان 

وسائر ديار العرب“ في قاعة الإدارة 
المركزية للجامعة اللبنانية.

◄ حققت لوحة ”وان دولار“ للفنان 
الأميركي آندي وارهول 20.9 مليون 

جنيه استرليني في مزاد لدار 
سوذبي وهي القطعة الأغلى ضمن 

أعمال الفن المعاصر في لندن.

◄ نظمت لجنة التراث والفنون 
الشعبية بجمعية الثقافة والفنون 
بالأحساء في المملكة السعودية 
مؤخرا مهرجان الليالي التراثية 

الرمضانية، وذلك في أسواق القرية 
الشعبية بالأحساء.

باختصار

هيثم حسين

} تكتســـب الحقيبة رمزية معينة في حالة 
بعض الأدباء الذيـــن لعبت فيها دورا لافتا 
ضمن مسارهم الحياتي، ويفترض بها أنها 
تحتوي في الحـــالات التقليدية على أوراق 
المرء الهامة ووثائقه وأرشـــيفه، ولا سيما 

عند تنقله من مكان لآخر.
تشـــير الحقيبة إلى حالة ترحال تلازم 
الأديـــب، تتماهى مـــع روحـــه الوثّابة إلى 
التمرّد والتنقل، تعكس نوعا من التشـــرّد، 
وتلفت إلى جانب الســـفر الذي يظلّ معبرا 
إلى اكتشـــاف الذات والآخر. كما أنّها ترمز 
إلـــى حالـــة انعـــدام الاســـتقرار، والأمان، 
والبحـــث المتجـــدّد عن ملاذ آمـــن، وتكون 
الحقيبة رفيق الســـفر ومســـتودع الأسرار 

والأحلام معا.
حقيبة الشـــاعر أو الكاتـــب أو الفنان، 
ليست حقيبة مشـــاعر، بل ترتبط بها كثير 
مـــن المشـــاعر، تتمتـــع بحميميـــة ومكانة 
اعتبارية لما تختزنه، وتحفظه من أســـرار 
وأعمـــال، وبخاصـــة أنّ الأديـــب قـــد يدوّن 
اعترافاتـــه أو بعض مســـوّداته في أوراقه 
الحميمية، ولا يبتّ في أمر نشرها، فلطالما 
يقـــوم بتخزينهـــا، وتكديســـها، إلـــى غاية 
إشعار آخر، فتقع في أيادي الآخرين، منهم 
ورثة، ومنهم مســـتغلّون للاســـم والمكانة، 
ومنهم من توقعها المصادفات في أيديهم.

حقيبـــة البرتغالي فرناندو بيســـوا من 
الحقائـــب الشـــهيرة في عالـــم الأدب، فهي 
التي اختزنت عشـــرات الآلاف مـــن أوراقه 
غير المنشورة، والتي نشر بعض منها بعد 

وفاته بسنوات.
مـــن الحقائـــب المشـــهورة أيضـــا في 
عالـــم الأدب، حقيبة والد التركـــيّ أورهان 
بامـــوك، تلك التـــي عنون بهـــا محاضرته 
لتســـلّم جائـــزة نوبـــل 2006، وتحدث عنها 
كإرث تليـــد، وكيف كانت تجتاحه مشـــاعر 
متناقضة عند الاقتـــراب منها، والتردّد في 
فتحها، والاطّـــلاع على محتوياتها، وكانت 
حقيبة تاريخية له، ألهمته كثيرا من الأفكار 
حـــول علاقته بأبيـــه، ومدينتـــه، وتاريخه، 
واسترســـل في وصـــف مشـــاعره نحوها، 

وكأنّ صورة أبيه ماثلة أمامه.
من الحقائب المفقودة التي لا ينســـاها 
صاحبها، حقيبة الأديب الكرديّ الســـوريّ 
ســـليم بـــركات التـــي فقدهـــا بيـــن تونس 
وروما، ولا يزال يتذكّرها بكثير من الأسى، 
ويســـترجع احتواءها علـــى مخطوطات لم 

تنشر بالإضافة إلى وثائقه وأرشيفه.
تبقى حقيبة الأديب كنزه الدفين والأثير 
معـــا، تغدو قطعة منه، وحين يفقدها تزداد 
قيمـــة لديه، وتصبح جرحـــه البليغ، يؤلمه 
فقدهـــا، يغدو كمن فقـــد أعـــزّ أعزّائه، لأنه 
يعرف قيمة مـــا فيها، والحالات النفســـية 
المصاحبـــة لها. كما أنهـــا قد تحتوي على 
تفاصيل وصور وأشياء شخصية حميمة، 
لها بالغ الأثر في نفســـية الأديب الحسّاسّة 
أصـــلا. فهل ســـيعرف مَن يعثـــر على تلك 
الحقائـــب قيمتها بالنســـبة إلى أصحابها 

وتأثيرها في حياتهم؟
الإلكترونيّة  الحقيبـــة  احتلّـــت  حديثا، 
حيّـــزا من الاهتمام، لكنّها لـــم تحتلّ الحيّز 
المفترض من الحميميّة، ويبدو أنّ تحقيق 

ذلك يكون من باب الاستحالة والتعذّر.
 * كاتب من سوريا

أرشيف الحكايات

أمل المكي تكتب تجربة السفر 
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«لميس} +ثقافة اتخـــذت النجمة التركية توبا بويوكســـتون الشـــهيرة بـ
قرارا بعدم المشاركة في أعمال فنية لمدة عام، واختارت أن تقيم 

في فرنسا مع طفلتيها التوأم «توبراك، ومايا}.

فـــي تطور غير متوقع قررت النجمة العالمية باريس هيلتون مقاضاة 
برنامـــج المقالب التلفزيوني «رامـــز واكل الجو}، بعد أن وقعت ضحية 

مقلب توهمت خلاله بأن طائرتها تتعرض للسقوط.

نفـــى النجـــم البوليوودي عرفان خـــان الأخبار التـــي راجت مؤخرا 
حول اشـــتراكه في الموسم الثاني من مسلســـل دراما الجريمة 

الأميركي الحائز على جائزة بافتا «محقق فذ}.

الإثنين 2015/07/06 - السنة 38 العدد 9970

طاهر علوان

للمخرج أندرو  } في فيلـــم ”ثورة الروبـــوت“ 
بيلوير (إنتاج 2015)، يجد المشاهد نفسه ليس 
ببعيد زمنيا عن العصر الحالي، على الرغم من 
أن الفيلم ينتمي إلى نوع أفلام الخيال العلمي، 
ولكن الســـؤال الذي يطرح ببســـاطة شـــديدة 
هو: مـــاذا لو أصبح الروبوت جزءا من الحياة 
اليومية، كائنـــا أليفا يرافق الناس في الأماكن 
التي يكونون فيها ويســـتطيع أن يؤدّي أدوارا 
ومهمات لا يســـتطيعون أداءها، بما فيها مهام 

إنفاذ القانون.
هـــذه الفرضيـــة هـــي التي يشـــتغل عليها 
ســـيناريو هـــذا الفيلم وفكرتـــه، الروبوت هنا 
لتطبيـــق القانـــون، يعمل جنبا إلـــى جنب مع 
الشـــرطية الفاتنة هاوكنـــس (الممثلة فرجينيا 
اجتماعيـــة  المشـــتركة  ومهماتهـــم  لوغـــان) 
وبوليسية في آن معا، فهما يغوصان في شبكة 

علاقات اجتماعية معتادة ومألوفة.
هـــا هما في وســـط مجمع ســـكني، عمارة 
عاليـــة يقطنهـــا خليـــط متنافـــر ومتعـــدد من 
السكان، فيهم الإرهابي والخارج على القانون، 
وفيهم اللص وفيهم غريب الأطوار وفيهم المرأة 
التي ابتكرت لنفسها معتقدا دينيا جديدا تلقنه 
لابنتها، وفيهم تلك الباحثة غريبة الأطوار في 
علم ”النانو“ التي تمتد شـــبكتها الأخطبوطية 

مع عصابات نافذة وغيرها.
للوهلة الأولى ســـتبدو الرحلة غرائبية ولا 
واقعية، ولكنها سرعان ما ستدخلنا في جو من 
الطرافـــة والكوميديـــا، وكأن الفيلم برمته أراد 
الســـخرية من تلك الأفلام التـــي تجعل أجواء 
الخيـــال العلمي محملة بالإبهام والتســـاؤلات 
والمفاجآت، هنا سنشـــاهد هذه الشرطية وهي 
تخرجنـــا من تلـــك النمطية الســـائدة، وصولا 
إلـــى الســـخرية حتـــى مـــن أفـــلام الزومبي، 
فالشـــخصيات التي تســـكن المبنى سيتسرب 
إليهـــا فيروس ما مـــن تأثير ”النانـــو“ وتبقى 
تلك الفتاة غريبة الأطوار هي المصدر الرئيسي 

للمعلومات.
تقتحم الشرطية ومعها الروبوت ذلك الوكر 
الذي يسكنه الإرهابيون، تباغتهم هي وتابعها 
الروبـــوت لتكتشـــف أنهم ليســـوا إلاّ فرعا من 
شبكة إرهابية لتهريب مواد شديدة الخطورة، 
وهـــم يتعاملون مع فتـــاة ”النانو“ التي تجري 

تجاربهـــا واختباراتهـــا على تلك المـــواد دون 
أن تقصـــد مـــن ورائها إيذاء أيّ أحد، تســـوق 
الشرطية خصمها الشرس بمساعدة الروبوت 
إلى حيث يضطرون إلى احتجاز الجميع في ما 
يشبه الحجر الصحي، بسبب انتشار مفاعلات 

”النانو“ عبر فتحات التهوية في المبنى.
”النانـــو“ ســـيتحول إلى قـــوة لا نظير لها 
تحـــرك حتـــى الأجســـاد الميتـــة وتمنحها تلك 
الطاقة الاستثنائية الفريدة، وأما هؤلاء الذين 
يغص بهم المبنى فستجتاحهم تلك الذرات بما 
يشبه الوباء، الرجل الكهل الذي يشاهد التلفاز 
ويهجـــم عليه الفيـــروس، الفتاتـــان الأليفتان 
لبعضهمـــا، المرأة التي تنتمـــي إلى العصابة، 
ويصبـــح الناجون بمـــن فيهم الشـــرطية ومن 
حولهـــا أهدافـــا لأولئك الأشـــخاص المصابين 
بالفيروس، وفي المقابـــل هنالك حارس المبنى 
غريـــب الأطوار الذي لا يتمكـــن من قطع التيار 

عن المبنى بردود أفعاله الطريفة.
ورغم احتشـــاد الفيلم بهذه السلســـلة من 
الأحـــداث إلاّ أن المشـــاهد لا يجد فـــي الأمر ما 
يخرجه عن الاستمتاع بنمو الأحداث، الشرطية 
الجميلـــة التـــي تخفي إحدى عينيهـــا تتعامل 
مع روبوتها الشـــرطي كصديـــق، وهو يواصل 
فحص ما حوله في شـــكل صور بيانية ورقمية 
تظهـــر بشـــكل متواصـــل على شاشـــته وأمام 

المتابع أيضا.
ويجد المتفرج أيضا مشهدا كوميديا عندما 
يتمكن أحد الإرهابيين من إخراج ســـلاحه من 
جوفه بطريقة ما، لكي يسلب الشرطية سلاحها 
وجهاز التعقب الـــذي تحمله، وهو لا يلبث أن 
يروي على مســـامع المحتجزين من حوله كيف 

أخفى السلاح في جوفه.
تصل الأحداث إلى ذروتها عندما يحتشـــد 
المصابـــون بالوبـــاء محاولـــين الهجـــوم على 
الناجين في مشـــهد مسرحي، فكلهم يصرخون 
محاولـــين الخـــروج من المـــكان ليتولـــى ذلك 
الإرهابي الذي أخرج الســـلاح من جوفه مهمة 
الإجهـــاز عليهـــم جميعا، وليتحـــول الإرهابي 
فجـــأة إلـــى منقـــذ للمجموعة، ولكـــن من دون 
أن يســـعى أو يخطط لذلـــك، وحدها المصادفة 

جعلته يتخذ هذا القرار.
ومن الشخصيات الطريفة أيضا تلك المرأة 
وزوجها اللـــذان يخفيان وجهيهمـــا بقناعين، 
وإذا منزلهمـــا يتحـــول إلى ميـــدان لظهور كل 

هـــؤلاء، الشـــرطية وتابعها الروبـــوت وأولئك 
المحتجزين أيضا، فضلا عن الســـكيرين، حيث 
ســـيظهر فـــي المحصلـــة أن الكثير من ســـكان 
المبنى الذيـــن يتظاهرون بالطيبة والبراءة لهم 

سوابق، وأنهم مطلوبون للقضاء.
يمنح هـــذا الفيلم متعة خاصـــة في مزجه 
عناصر عدة في خلطة واحدة، الخيال العلمي، 
الكوميديا، والرعب الذي لا يخلو من ســـخرية 

وطرافة، والحاصل أنه من نوع تلك الأفلام قليلة 
التكلفة بشـــكل واضح، ورغم بساطة موضوعه 
إلاّ أن المخرج تمكن من جذب الجمهور إليه، فلا 
يمتلك المشاهد إلاّ مواصلة المشاهدة مستمتعا 
بأفعال الشخصيات والحوارات الطريفة التي 
تجري في ما بينها، ووجود قواســـم مشـــتركة 
بينهـــا على الرغم مـــن أن لكل منهـــا خواصا 

وصفات ومهامّ مختلفة.

«ثورة الإنسان الآلي} يقترح شيئا من كوميديا الخيال العلمي

أبوبكر العيادي

} يحتـــل بييـــر بونار مكانـــة بارزة فـــي الفن 
التشـــكيلي الفرنسي، وله عشاق ومريدون على 
نطاق واســـع، حتى أن آخر معرض أقيم له في 
باريس عام 2006 جلب قرابة ثلاثمئة وخمسين 
ألف زائر، كما أن المعرض الحالي، الذي وصفه 
غي كوجفـــال رئيس المتحف بأجمل معرض في 
حياتـــه، افتتحه في الخامس عشـــر من مارس 

الماضي الرئيس فرنسوا هولاند شخصيا.
ويتميـــز المعـــرض بكونـــه يضـــمّ أعمالا لم 
تعـــرض من قبـــل مجتمعة، بعضهـــا على ملك 
المتحـــف، والبعض الآخر جـــيء به من متاحف 
أجنبيـــة، كرباعيـــة ”جني التفـــاح“ التي يملك 
جزأها الثاني متحف ريشموند بولاية فرجينيا 
الأميركية، فيما يملـــك الجزأين الثالث والرابع 
متحـــف كَنَغـــاوا اليابانـــي. وكذلـــك اللوحات 
المحفوظة عادة  الضخمة ”نســـاء في الحديقة“ 
في متحف بيترســـبورغ بروســـيا، أمـــا أعمال 
الديكـــور التي أنجزهـــا لبعض التجـــار، فهي 

متفرقة عبر العالم.
اهتمّ بونار في شـــبابه بالآداب والفلســـفة 
والرسم والألوان، وبعد نيل شهادة الباكالوريا 
عـــام 1885، التحق بكلية الحقـــوق لتلبية رغبة 
والـــده، ولكنـــه كان يحضر فـــي الأثناء دروس 

أكاديمية جوليان للفنون التشكيلية.
فلمـــا حقق مبتغاه بحصولـــه على الإجازة 
فـــي الحقوق عام 1888، انضم إلى معهد الفنون 

الجميلـــة بباريس، حيث التقـــى بإدوار فويلار 
وصار مقربا منه. هناك اكتشـــف أعمال غوغان 
ودوغا ومونيه وســـيزان. احترف المحاماة لمدة 
وجيزة كان خلالها يتســـلى برســـم بورتريهات 
الحاضريـــن في المحكمـــة، قبـــل أن يتفرغ إلى 
هوايته. في بداية مســـيرته الفنية، أطلق عليه 
صديقه فليكس فينيون لقب ”نبيّ ياباني جدا“، 
وكان بونـــار ضمـــن مجموعـــة من الرســـامين 
الشبان كإدوار فويلار وموريس دوني وفليكس 
فالّوتـــون، ســـمّت فريقها بـ“النبـــيّ“، واتخذت 
نموذجـــا لهـــا بول غوغـــان، أكثر من اســـتثمر 

اللوحات اليابانية النافرة.
وقـــد فتن بونار منـــذ العـــام 1890 بجانبها 
التزيينـــي وألوانهـــا الزاهيـــة، وطريقة ضبط 
الأشكال والمســـتويات، وخاصة طريقة التأطير 
الفريدة، فأنتج سلســـلة من الســـواتر الحاجبة 
قبل أن يفصل ألواحها لتصبح بدورها لوحات 

على منوال الفن الياباني.
كما بدأ في اتخاذ زوجته مارت دو ميلينيي 
(واســـمها الحقيقي مـــاري بورســـان) موديلا 
يلتقطها بآلة تصوير حديثة، ويرسمها بفرشاته 
فـــي أوضـــاع مختلفـــة وفـــي مواقـــع متعددة، 
وأبدع بورتريهـــات لا تقل قيمة عن بورتريهات 
النرويجـــي إدفارت مونك والنمســـاوي إيغون 

شيله.
في الفترة نفســـها، أي عام 1896، ساهم في 
لصديقه  إعداد ديكور مســـرحية ”الملك أوبـــو“ 

ألفريد جاري ثم يومياته الهزلية المصورة.
والرمزيـــة  الانطباعيـــة  بونـــار  عاصـــر 
والســـوريالية والتوحشية، وعرف جورج براك 
وبيكاسو، ولكنه كان يسخر من النظريات التي 
تســـاهم في تفقير الفن وتعقيمه. كان يقول ”لا 
أنتمي إلى أي مدرســـة“، فقد اختار أن يرســـل 
فرشـــاته على سجيتها، مستكشـــفا منذ حداثة 

سنه أسرار الفن ودروبه.

فـــي أعمالـــه شـــيء مـــن واطو وبوســـان 
وحركـــة ”ركوكو“ التي برزت فـــي القرن الثامن 
عشـــر، وكذلك الانطباعيين واللوحات اليابانية 
النافـــرة. والنقاد كانوا يصنفونه ضمن تيار ما 
بعد الانطباعية لتمثله الطبيعة، ولكنه، بخلاف 
الانطباعيين، لم يكن يشـــتغل على الموتيف، ولا 
يتوقـــف أمام موضوعه، خشـــية أن يملي عليه 

ذلك الموضوع قوانينه.
حتـــى فـــي جولاتـــه اليوميـــة، ســـواء في 
نورمانديـــا أو في الجنـــوب، كان يكتفي برصد 
المناظـــر الطبيعية والأحـــوال الجوية والألوان 
التي تميز هذا اليوم عـــن ذاك وهذه البيئة عن 
تلك، ثم يعيد صياغتها اعتمـــادا على الذاكرة، 
بتثبيت القماشة بمسامير على الجدار مباشرة.

ذلك أن بونار لا يرســـم ما يـــرى، فهو ليس 

رســـام مناظر طبيعية، إذ عـــادة ما يقول ”ليس 
المقصود رســـم الحياة، بل جعل الرســـم حيا“، 
عندما اســـتقر به المقام قرب مدينة فرنون، كان 
غالبا ما يزور كلود مونيه في مشغله بجيفرني 
ويلاحظ أنه كان يرســـم على الموتيف لمدة عشر 
دقائق فقط، لكي لا يترك للأشياء سيطرة عليه، 
ثم يعود عندما يصبح الضوء مناســـبا لرؤيته. 
واســـتخلص من ذلك أن الرسم هو عدة كذبات 
صغيرة من أجل حقيقة كبرى، مضيفا ”نتحدث 
كثيرا عن الخضوع للطبيعـــة، ولكن ثمة أيضا 
خضوع للوحة“، لذلـــك كان كثيرا ما يعود إلى 
اللوحة نفســـها مرارا وتكرارا، لمدة سنة كاملة 

أحيانا.
مثـــل انبهـــار الزائـــر ببدائع بونـــار كمثل 
انبهـــاره هـــو عند اكتشـــافه أضـــواء الجنوب 

الفرنســـي وألوانـــه عـــام 1909، انبهار بســـعة 
فرشـــاته وتنوع تجاربـــه وتعـــدد ثيماته، كما 
تتبدى في أعماله المعروضة حســـب تناســـقها 
وانســـجامها، وليس حســـب ترتيبها الزمني، 
حيـــث كل قاعـــة تعكـــس قناعة بونـــار ورؤيته 
الفنية. هذا الفنان الذي وصفه منتقدوه بكونه 
لســـان حال البورجوازية السعيدة، فيما يؤكد 
المؤرخون أنه كان متمردا على السائد بطريقته، 
وإن بـــدت أعمالـــه مهتمـــة بتفاصيـــل الحياة 
اليوميـــة داخل بيته مع زوجته التي لم يرســـم 

سواها في لوحات العري.
كان يقـــول ”أريـــد أن أصل إلى الرســـامين 
الشبان عام 2000 بأجنحة فراشات“. هذا الجو 
المـــرح المجنح هو الانطباع الذي يتركه المعرض 

في نفس الزائر.

للوهلة الأولى ســــــيتبادر إلى الذهن أننا بصــــــدد ذلك النوع من أفلام الخيال العلمي التي 
ثيمتها الأساســــــية هي خروج الإنسان الآلي عن الســــــيطرة وتمرده على صانعيه، حصل 
ذلك في العديد من الأفلام حتى صار علامة فارقة في هذا النوع من الأفلام.. إلاّ أن فيلم 

”ثورة الروبوت“ يقدم طرحا مغايرا تماما.

[ رسام لا منتم احتار النقاد في تصنيفه  [ محام يتسلى برسم بورتريهات منوبيه
بيير بونار انطباعي لا يرسم ما يراه بل يجعله حيا على اللوحة

أعمال بيير بونار تمنح المتابع جوا من المرح المجنح

بيير بونار (1867-1947) فنان آخر يحار مؤرخو الفن ونقاده في تصنيفه، لتعدد ســــــماته 
ــــــوع تجاربه. بعضهم يضعه فــــــي خانة التصويريين مع جاكوميتي ولوســــــيان فرويد،  وتن
والبعض الآخر يعتبره ملوّنا مهّد الطريق لروتكو ونيومان وســــــام فرنســــــيس. هذا الفنان 
الفرنســــــي يقام له معرض استعادي ضخم في متحف أورســــــي بباريس، يتواصل حتى 

منتصف شهر يوليو الجاري.

«هناك} «هنا} والـ قاموس الـ

فاروق يوسف

} حين يكون المرء في وطنه تكون المســـافة 
واضحة. ما من  والـ“هنـــاك“  بين الـ“هنـــا“ 
تداخـــل أو اشـــتباك أو تقاطـــع بينهما. لن 
تحل الواحدة محل الأخرى ولن يقع ســـوء 

فهم في المعنى.
فمتعدد،  واحد، أمـــا الـ“هناك“  الـ“هنا“ 
ثـــم إن الـ“هنـــا“ غالبـــا مـــا يكـــون متاحا 
وأليفا ومنفتحا علـــى العاطفة، فيما يكون 
غالبا ممتنعا وموحشـــا ومغلقا  الـ“هناك“ 

على ذاته.
الـ“هنـــاك“ لـــن يكون هنـــا إلاّ في حالة 
واحدة، وهي حالـــة جربتها؛ أن يكون المرء 
بعيدا عن وطنه ويقيم في مكان آخر، مكان 

لا تسمح له اللغة في أن يسميه هناك.
فعلى سبيل المثال حين يقول لاجئ مثلي 
”أنـــا هنا“، فهـــو بالتأكيد يقصد الســـويد، 
ولكـــن يصعب عليـــه أن ينظر إلـــى العراق 

باعتباره هناك.
فهو يحمـــل العراق معه. يغمض عينيه 
عليه، ويدســـه بين أحلامه ويشقى لشقائه، 
ويكتـــب مـــن أجله، ويتـــردد في التشـــهير 
بأخطائـــه، ويرجـــوه أن يســـتعيد عافيته 
حقـــلا مـــن ورد الجـــوري، ولا يمضي قدما 
في كابوســـه. وفي المقابل أحـــد مثلي لديه 
قدمان لا تقـــع خطواتهما على الأرض لا بدّ 
أن يعترف أن العراق صـــار هو الـ“هناك“. 
التاريخ قد يخطئ ولكن الجغرافيا لا تخون.

ما يجب عليّ الاعتراف به أنني أقيم في 
الـ“هنـــاك“ الذي صار ”هنا“ بعد أن غادرته 
لأكـــون جزءا مـــن ذلك الـ“هنـــاك“. قد يبدو 
الأمر يســـيرا، غيـــر أنه أصعـــب مما يظنه 

شخص لم يجربه.
هناك الكثير من الأدباء والفنانين العرب 
ممن اختار اللجوء إلى الغرب والإقامة فيه، 
وهو لا يـــزال يعتقد أنه مقيم في الـ“هناك“ 

باعتباره ”هنا“.
وهو ما يدفعـــه إلى أن يقيم في قوقعة، 
هواؤهـــا المســـتورد من الوطن يفســـد مع 
مضي الوقت. لن يكون ممكنا أن يقيم المرء 
في مكانين، إلاّ على مستوى مجازي أي من 
خـــلال الفن، ولن يتحقق ذلـــك إلاّ إذا تمكن 

المرء من قياس المسافة بين المكانين.
ســـيكون من الصعب أن نؤلف قاموسا 
عـــن الـ“هنـــا“ والـ“هنـــاك“ إلاّ إذا خبرنـــا 

التجربة، وهي تجربة جحيمية حقا.

* كاتب من العراق

أعمـــالا مجتمعة،  المعرض يضم 
المتحـــف  ملـــك  علـــى  بعضهـــا 
الباريسي، والبعض الآخر جيء به 

من متاحف أجنبية

◄

الفيلم يقدم نموذجا لروبوت أليف ينفذ القانون



أماني حسن

} تبـــدأ أزمة منتصف العمر لدى الكثيرين في 
ســـن الثلاثين وما بعدها، ويصاحبها تغيرات 
واضحـــة علـــى الفرد، غيـــر أنهـــا تختلف من 
الذكر إلى لأنثى، فهي بالنســـبة للمرأة مرتبطة 
بالتغيـــر الهرموني الـــذي يواكبها مع انقطاع 
الطمـــث، الـــذي يســـبب أزمـــات نفســـية، وقد 

تتخطى هذه المرحلة فيما بعد.
وتقـــول أســـتاذة الطب والعلاج النفســـي 
بالقاهـــرة، الدكتـــورة ميرفت جـــودة، إن أزمة 
منتصـــف العمـــر تصيـــب الرجـــال والنســـاء 
علـــى حـــد ســـواء، ولكـــن أعراضهـــا تختلف 
لدى الطرفـــين، وهي مرحلة مهمـــة وفارقة في 
حياتهمـــا، رغم أنها تأتي فـــي مرحلة متأخرة 

بعض الشيء.
وتفســـر ذلك بـــأن أزمـــة منتصـــف العمر 
تأتـــي نتيجـــة الشـــعور بالروتـــين الممـــل في 
الحياة، وتختلف من شـــخص استطاع تحقيق 
الكثيـــر فـــي حياته من تكويـــن عائلة وتحقيق 
مكانـــة اجتماعية جيـــدة وتوفيـــر احتياجاته 
واحتياجـــات أســـرته وقطـــع شـــوط كبير في 
المجـــال المهني، وبين آخر لم يســـتطع تحقيق 

الكثير في حياته.
وكشفت دراسة بريطانية أن ضغوط العمل 
والعلاقات تجعل أزمة منتصف العمر تبدأ في 
الثلاثينات لدى الكثير من البريطانيين وتحوله 
إلـــى أتعس عقـــد فـــي حياتهم. فيمـــا وجدت 
الدراسة التي نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية 
”بـــي بـــي ســـي“ في وقـــت ســـابق أن أعـــدادا 
متزايدة مـــن البريطانيين من الفئة العمرية 35 
إلى 44 عاما يشعرون بالوحدة والاكتئاب أكثر 
من الفئات العمريـــة الأخرى، وأن 21 بالمئة من 
الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 35 
و44 عاما اعترفوا بأنهم شـــعروا بالوحدة في 

معظم الأوقات. فيما اعترفت نســـبة مشـــابهة 
بالعلاقات الســـيئة، سواء في العمل أو المنزل، 

سببت لهم الشعور بالاكتئاب.
مـــن  بالمئـــة   28 أن  الدراســـة  وأوضحـــت 
البريطانيين والبريطانيـــات من الفئة العمرية 
35 إلـــى 44 عاما تركوا وظائفهم بســـبب علاقة 
سيئة في العمل مع زملائهم. ووصف معظمهم 
علاقاتهم مع شـــركاء حياتهـــم بأنها إيجابية، 
فيمـــا أبدى واحـــد من كل خمســـة منهم القلق 

بشأن الأوضاع المالية الراهنة.
وتتابـــع أســـتاذة الطـــب النفســـي أن تلك 
المرحلة تتواكب معها محاســـبة شديدة للذات، 
ومراجعـــة كافة خطوات الحيـــاة، مع محاولة 
اســـتقراء المســـتقبل، عن طريق الحاضر وهو 
ما يشعر الشخص بالسخط والاكتئاب، خاصة 
مع شـــعوره بأن ما بقي مـــن العمر لا يضاهي 

ما ذهب منه.
وأثبتـــت دراســـة أجرتهـــا جمعيـــة المرأة 
البرازيليـــة في مدينة ســـاو باولـــو، أن المرأة 
تعاني مـــن أزمة منتصف العمر، لا ســـيما مع 
شـــعورها بانتهاء دورها كأنثى، وهو ما يزيد 

لديها حالة الاكتئاب والشعور بالقلق.
وأكدت دراسة بريطانية أخرى أن الرجال لا 
يوجد لديهم ما يعرف بســـن اليأس الهرموني 
مثل النســـاء، وذلك وفق دراسة شملت 17 ألف 
رجـــل، حيث تبين أن نســـبة هرمـــون الذكورة 
”التستوستيرون“ لا ينعدم بل ينخفض بدرجة 
بسيطة جدا، ووفق ذلك رجح الخبراء أن تمتع 
الرجال بســـن الشـــباب أطول مـــن فترة تمتع 

المرأة به.
ومـــن جانبهـــا تلفت جـــودة إلـــى ضرورة 
الاحتواء النفســـي للمرأة في تلك المرحلة لأنها 
تصبـــح أكثر عدوانيـــة واندفاعا. فيما تشـــير 
إلى أن الرجل يحـــاول أن يصبح منفتحا أكثر 
ويحـــاول التقرب من عائلته أكثر ويصبح أكثر 
هـــدوءا من المرأة. وتنبه إلـــى ضرورة الاعتناء 

بهما في تلك المرحلة.
وتؤكـــد علـــى ضـــرورة التعامل مـــع الأمر 
بجدية حتى لا يتحول إلـــى حالة من الاكتئاب 

والانعزال ومن الشعور باللاجدوى القاتل.
للاكتئـــاب  تحليليـــة  دراســـة  وأظهـــرت 
والســـعادة شملت مليوني شـــخص أن شعور 

المـــرء بالتعاســـة فـــي منتصف العمـــر ظاهرة 
عالميـــة. وبينـــت أن النـــاس في جميـــع أنحاء 
العالم، يشـــعرون بأدنى درجات الســـعادة في 

أواسط الأربعينات من عمرهم.
وأجرى الدراســـة التي نشـــرت فـــي مجلة 
العلوم الاجتماعية والطـــب، المتخصصان في 
علـــم الاقتصاد، البروفيســـور أنـــدرو أوزوالد 
مـــن جامعـــة وورويـــك، والبروفيســـور ديفيد 
بلانتشـــفلوار من كلية دارتماوث، في الولايات 

المتحدة.
وكانت نتائج الدراسة متشابهة في البلدان 
الغنيـــة والفقيرة، مع ترجيح وصول الشـــعور 
بعدم الســـعادة إلى ذروته في منتصف العمر، 
على أن هذه الحالة تنتاب النساء في وقت أبكر 

مما تنتاب الرجال.
ويعتقد معـــدا الدراســـة أن الاكتئاب الذي 
يصيب المرء في مرحلة منتصف العمر لا ينتج 

عن عوامل خارجية كوجـــود أطفال صغار في 
البيت، أو الطلاق، أو التغيرات التي تطرأ على 

الوظائف، أو الدخل.
ويقـــول أوزوالد إن بعـــض الناس يعانون 
أكثر من غيرهم، لكن البيانات التي خرجنا بها 
تقول إن متوســـط هذا الأثر كبير. وهو يحدث 
للرجـــال والنســـاء، للأعزب والمتـــزوج، للغني 
والفقيـــر، ولمن لديهـــم أبناء ولمـــن ليس لديهم 

أبناء. ولا أحد يعرف سبب هذا الاتساق.

ويشـــير الخبراء إلى أنّ أكثر الأمور المقلقة 
للرجال والنســـاء في منتصف العمر تتمثل في 
الخوف مـــن التغييـــرات التي تأتـــي مع تقدم 
العمـــر كالإصابة بالمـــرض، لا ســـيما أمراض 
الضغط والســـكري والقلب، والخـــوف من أن 
يصبح الرجـــل أو المرأة أقـــل جاذبية للجنس 
الآخر، والخوف من الموت، وتقلق النساء كثيرا 
بشـــأن انقطـــاع الطمث، وأثر ذلـــك في الحياة 

الجنسية وفي شكل المرأة.
ويوضح البروفيســـور روجر كيربي مدير 
مركـــز البروســـتاتا فـــي لنـــدن أن العديد من 
الرجال يغرقون في يأس منتصف العمر عندما 
تبدأ كروشهم في الظهور، فهذا المظهر لا يبدو 
قبيحا فقط، ولكن الدهون حول الخصر ترتبط 
بمتلازمـــة أيضية تزيد خطر الإصابة بأمراض 
الأوعية الدموية والسكري وضعف الانتصاب 

وحتى سرطان البروستاتا.

تغيرات بيولوجية وهرمونية تتحكم في أزمة منتصف العمر
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

ــــــرات بيولوجية وهرمونية مختلفة في جســــــم الرجل  تعــــــود ”أزمــــــة منتصف العمر“ إلى تغي
والمرأة، تكون لها العديد من التأثيرات المباشرة على الحالة النفسية للطرفين، بما يدفع إلى 

تغير ملحوظ في تصرفاتهما وتعاملهما مع الأمور بصورة مغايرة.

أكثـــر الأمـــور المقلقـــة للرجـــال 

العمـــر  منتصـــف  فـــي  والنســـاء 

تتمثل في الخوف من التغييرات 

التي تأتي مع تقدم العمر

 ◄

النـــاس في جميـــع أنحـــاء العالم، 

يشعرون بأدنى درجات السعادة 

مـــن  الأربعينـــات  أواســـط  فـــي 

عمرهم

 ◄

[ أمراض مابعد عمر الخمسين تصيب الذكور والإناث [ أعراض سن اليأس تعمق شعور المرأة بالأزمة

◄ أشارت نتائج دراسة حديثة 
إلى أن النساء اللائي يعانين 

من أعراض متلازمة اضطراب 
كرب ما بعد الصدمة ربما يكن 

عرضة بصورة متزايدة للإصابة 
بالأزمات القلبية والسكتات 

الدماغية.

◄ حذر الطبيب الألماني كريستيان 

ألبرينغ الأمهات من تناول 
الكحوليات أو التدخين في فترة 
الرضاعة، لأن هذه المواد السامة 
تنتقل إلى الرضيع عبر لبن الأم، 

مما يشكل خطرا على صحته.

◄ أوصى باحثون بألا تزيد 
درجة الحرارة في المكتب عن 26 

درجة مئوية، لأن  ارتفاع درجة 
الحرارة عن ذلك يمثل إجهادا 

شديدا للأشخاص الذين يعانون 
 من متاعب صحية، لا سيما الذين 

يحتاجون إلى حماية خاصة 
 كالحوامل.

◄ قالت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأطفال والمراهقين إن اضطرابات 

النوم لدى الأطفال والشعور 
بالتعب نهارا قد يرجعان إلى 

تورم اللوزتين.

◄ جاء في دراسة بمجلة القلب 

الأوروبية أن البالغين الذين 
عاشوا في مناطق أكثر إزعاجا 
كانوا أكثر عرضة للذهاب إلى 
المستشفيات مقارنة بمن كانوا 

يقطنون في أحياء هادئة.

◄ يوصي الأطباء مرتادي 
الشواطئ من الحذر عند الإصابة 

بالجروح في القدمين لأنها قد 
تتعرض للعدوى من عدة أنواع 
من البكتيريا الخطيرة المتسببة 

في تآكل الأنسجة.

 المرأة تصاب بأزمة منتصف العمر قبل الرجل

ينصـــح فريـــق من خبراء التغذية مرضى الســـكري المســـموح لهم 

بالصيام بمراعـــاة مضغ الطعام جيدا، وتفادي الاســـتعجال نظرا 

لأهمية ذلك في عملية الهضم وإفراز الأنسولين.

أوضحـــت الجمعية الألمانية لمســـاعدة الأطفال مرضى القلب أن 

 الأطفـــال المصابين باضطرابات نظم القلب يمكن أن يعانوا من 

المتاعب في ظل  الحرارة الشديدة، رغم تعاطي الأدوية.

المقـــددة  واللحـــوم  النقانـــق  اســـتهلاك  أن  باحثـــون  كشـــف 

والمشروبات الحلوة والحلويات، إلى جانب قلة ممارسة الرياضة 

تضعف كثافة كتلة العظام مما يتسبب في هشاشتها.

} القاهــرة - بفضــــل ثرائــــه بالفيتامينــــات 
ومضادات الأكســــدة، يســــاعد تناول البرقوق 
الجاف على تحســــين الدورة الدموية وتقليل 
نســــبة الدهون والكولســــترول وتعزيز صحة 

الجهاز المناعي بشكل عام.
ويعــــد البرقوق مــــن الفواكــــه ذات المذاق 
الطيــــب والتــــي تعطــــي إحساســــا بالشــــبع. 
ويحتوي على نســــبة كبيرة من البوتاســــيوم 
الذي يســــاعد في خفض ضغط الدم ويقي من 
الســــكتة الدماغية ويعالج تصلب الشــــرايين. 
وتعمل هذه الفاكهة علــــى القضاء والتخلص 
من الخلايا الميتة والتي تتحول تدريجيا إلى 

خلايا سرطانية.
ويحتــــوي البرقــــوق المجفف على نســــبة 
عاليــــة من الحديد وبالتالي يســــاعد في علاج 
الأنيميا وفقر الــــدم وخاصة إذا تم تناوله مع 

العسل الأسود لمدة عشرة أيام متتالية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفاكهة تنظف 
الأمعاء الدقيقة لأنها غنية بالألياف التي تقلل 

عسر الهضم.
وتعمل على تقليل نســــبة الســــكر في الدم 
وبالتالــــي يقي مــــن الإصابة بمرض الســــكر 

وخاصة النوع الثاني من هذا المرض.
ويعتبر كل من البرقــــوق الأحمر والجاف 

مهمــــين جدا للمــــرأة وخاصــــة الحامل، حيث 
ينصــــح الأطبــــاء الحوامــــل بتناولــــه يوميا 
بانتظــــام لأنــــه يقوي أجســــامهن وأجســــام 
أجنتهن ويزودهن بالطاقة والفيتامينات دون 

أن يتسبب في إصابتهن بالسمنة.

وعلاوة على فتـــرة الحمل، يعتبر البرقوق 
صديقا مفضلا للمرأة في كل مراحلها العمرية، 
فهو يعالج الشيخوخة المبكرة ويساعدها على 
التخفيـــف من أعراض ســـن اليـــأس، بتقوية 
العمود الفقري والساعدين والزيادة من نسبة 

الكالسيوم في الجسم والتي تعمل على تقوية 
العظام والأسنان والحفاظ على حيوية البشرة 

ونضارتها.
وينصـــح العلمـــاء بتنـــاول عشـــر ثمرات 
مـــن البرقـــوق المجفف لتوفير الكمية نفســـها 
التي يحتاجها الجســـم. ويفضل تناول التين 
والبرقـــوق المجفف مـــع ثمار غنيـــة بفيتامين 

”سي“ مثل الحمضيات والفراولة.
ويحتـــوي البرقوق المجفـــف على مركبات 
الفينـــول التي تعمـــل على بنـــاء العظام. كما 
يحتوي على عنصري البورون والبوتاسيوم، 

ولهما دور فعال في تقوية العظام.
ويوصـــي خبراء التغذيـــة بإضافة البرقوق 
الجاف إلى نظامنا الغذائي بشكل أكبر للحصول 
على أقصى استفادة ممكنة من فوائده الصحية 
فيما يتعلق بالعظـــام، خاصة أنه متوافر طوال 
العـــام. ويمكـــن إضافته إلـــى أطبـــاق الدجاج 

المختلفة، أو تناوله مفردا كفاكهة.
ويشـــار إلـــى أن الأليـــاف الموجـــودة فـــي 
البرقوق تسرع من خروج الفضلات إلى خارج 
الجســـم، كما أنهـــا تغذي البكتريـــا الطبيعية 
الموجـــودة بالأمعاء والتي تحمـــي الأمعاء من 
خطر الســـرطان، كما تلعب هذه البكتريا دورا 

هاما في تغذية الكبد والعضلات.

البرقوق الجاف يحسن أداء الدورة الدموية والجهاز المناعي

فاطمة الشامي

} مـــع تزايد ضغط العمل يكون الفرد معرضا 
بصورة أكثر إلى الإصابة بـ“متلازمة الاحتراق 
والشـــهيرة بكونهـــا مـــن أمراض  النفســـي“ 

”المديرين“ النفسية.
ويعــــود الســــبب فــــي الإصابــــة بمتلازمــــة 
الاحتراق النفسي إلى التداخل بين أوقات العمل 
ووقــــت الراحــــة، المقرر أن يتم لإرخــــاء العقل من 

مهامه المهنية، أي يتم الخلط بينهما.
وأشــــار أســــتاذ الطــــب النفســــي بالقاهــــرة 
الدكتور أحمد عبد اللــــه إلى أن الخروج من تلك 
المتلازمة والتعافي منها يستلزم الفصل التام بين 
فترات العمل والراحــــة، حيث لابد من الحصول 
على قسط مناســــب من الراحة بصورة مستمرة 
ودورية، يجدد فيها الفرد شــــعوره بالحياة، على 

أن تكون الإجازات خالية من العمل.

فضلا عن تقســــيم المهام حتى لا يكون الفرد 
عرضــــة للضغــــط حتى فــــي أوقات العمــــل، إلى 
جانــــب زيادة قضاء الوقت مع الآخرين والعائلة، 
والتمتع بوقت الفراغ بعيدا عن العمل، لأن قضاء 
الوقت مع شــــخصيات قريبة ومحببة للشــــخص 
يخفــــف مــــن توتــــره وضغطــــه، ويجــــدد طاقته 

لاستئناف العمل.
وقال عبد الله، إن تلــــك المتلازمة يصل إليها 
الفرد مــــع تزايد الضغــــوط دون التخفيف منها، 
مــــع الإهمال في اتخــــاذ فترة مــــن الراحة، وهو 
ما يســــبب التعب والإرهاق الشــــديدين، كما أنه 
بتواصل الضغط على الفرد من الممكن أن يدخله 

في حالة من الاكتئاب الحاد.
وأشــــار أيضا إلى أنها تصيب الأفراد نتيجة 
العمل أثناء أيام العطلات بصورة متواصلة دون 
الحصول على راحة وهو ما يدفع الفرد للشعور 
بالاحتراق النفســــي وهو ما يظهر في تصرفاته 

وانفعالاتــــه، حيث تزيد ردة أفعالــــه ومن الممكن 
أن يصبح عنيفا أو غاضبا من أبســــط الأسباب، 
موضحا أن الشــــعور بالمسؤولية يزيد من فرص 

الشعور بتلك المتلازمة.
ولفت عبد الله إلى أن شــــعور الفرد بأن لديه 
العديد من المهام ويصعب عليه تحقيقها معا من 
أهــــم عوامل المتلازمة، مع نفاد صبره وشــــعوره 
بالإنهاك الجســــدي والنفســــي بصورة مستمرة، 
فضلا عن فقدان الرغبة في ممارســــة العمل. ومن 

هنا يبدأ الشخص في تحميل نفسه فوق طاقتها، 
ويزيد شعوره بالتقصير من حنقه وغضبه، وهو 
ما يدفعه بقوة للاكتئاب فيما بعد، ومن الممكن أن 
يتطــــور الأمر إلى قرارات غير صائبة ومنها ترك 
العمل والشعور بالعزلة، والابتعاد عن من حوله 

وعن أصدقائه وعائلته.
وحذر الخبير التربوي الألماني بودو رويزر، 
من متلازمــــة الاحتراق النفســــي المعروفة بأنها 
مــــن أمــــراض المديريــــن، إذ أكد أنها مــــن الممكن 
أن تصيــــب الأطفال والمراهقــــين أيضا، وخاصة 
الذيـــن يقعون فريســـة لضغـــط تحقيق أفضل 
الدرجـــات في الدراســـة، موضحـــا أنه يمكن 
للآباء الاســـتدلال على إصابة طفلهم بمتلازمة 
الاحتراق النفســـي من خـــلال ملاحظة بعض 
العلامـــات التحذيرية، مثـــل الإرهاق أو فقدان 
الدافعية المســـتمر وضعـــف التركيز وتراجع 

معدلات الإنجاز.

التداخل في أوقات العمل يتسبب في متلازمة الاحتراق النفسي

تناول البرقوق بانتظام يعزز صحة العين

أن  يمكـــن  النفســـي  الاحتـــراق 

يصيـــب الأطفال، خاصـــة الذين 

يقعون فريســـة لضغـــط تحقيق 

أفضل الدرجات في الدراسة

◄



} بغــداد - دعـــا مرصد الحريـــات الصحفية 
فـــي العراق، هيئـــة الإعلام والاتصـــالات إلى 
التدخل لدى السلطات الأمنية في مطار بغداد 
وإعـــادة معدات فريق عمل التلفزيون الصيني 
المحتجزة منذ ما يقارب الأســـبوعين، وطالب 
السلطات الأمنية في المطار وشرطة الجمارك 
بالكف عن ”تضييق الخناق“ على المؤسسات 
الإعلامية العربية والعالمية التي تزور البلاد.

وقـــال المرصـــد فـــي بيـــان صحفـــي إن 
”الســـلطات الأمنية فـــي مطار بغـــداد تحتجز 
معدات تابعة للتلفزيون الثقافي الصيني منذ 
أكثـــر من 10 أيام وســـط إجـــراءات أمنية غير 
مســـبوقة“، موضحا أنها ”أوقفت فريق العمل 
واحتجزته لعدة ســـاعات وأخضعته للتحقيق 

الأمني“.
ودعـــا المرصد هيئة الإعـــلام والاتصالات 
إلى ”التدخـــل لدى الســـلطات الأمنية وإعادة 
الأجهـــزة والمعـــدات الصحفيـــة لفريق عمل 
التلفزيـــون الصينـــي وتســـهيل مهامـــه فـــي 
العـــراق“، مطالبا الســـلطات الأمنية في مطار 
بغداد وشـــرطة الجمارك بـ”الكف عن تضييق 
الخناق علـــى المؤسســـات الإعلامية العربية 
والعالمية التي تزور البلاد ويتم عرقلة عملها 

بإخضاعها لإجراءات أمنية مشددة غير مبررة 
في الكثير من الأحيان“.

وقال إن ”الصحفي ســـامي التميمي، الذي 
يعمل مـــع التلفزيون الثقافـــي الصيني، أبلغ 
المرصد بأن القوات التابعة لشـــرطة الجمارك 
صادرت المعـــدات والأجهزة والكاميرات التي 
تقدر بأكثر من طنين، بالإضافة إلى ســـيارتين 
تابعتين للتلفزيون الصيني والفريق الصحفي 
يحاول اســـترجاع معداته دون جدوى بسبب 
إجـــراءات روتينيـــة معقدة بيـــن هيئة الإعلام 
والاتصالات وهيئة الجمارك العامة“، موضحا 
أن ”شـــرطة الجمارك لا تعـــرف قيمة الأجهزة 
وتشك باحتواء المعدات على أجهزة تجسس 
رغم تعهد فريق العمل للسلطات العراقية بأن 

الأجهزة هي معدات صحفية لا غير“.

يذكـــر أن العمل الصحفـــي في العراق يعد 
من بيـــن المهـــن الخطـــرة نظرا إلـــى تدهور 
الوضع الأمني، والتضييـــق على الصحفيين 
مـــن مختلف الأطراف، بالرغـــم من تصريحات 
الحكومة العراقية بتأكيدها على ترسيخ مبدأ 
حريـــة الصحافـــة ودعمها مســـتلزمات العمل 

الصحفي الحر.
ولفـــت رئيـــس الـــوزراء حيـــدر العبادي، 
مؤخرا فـــي الذكرى الســـنوية لعيد الصحافة 
العراقية إلى أن ”ما شهدته الصحافة العراقية 
مـــن تكميم للأفواه وقمـــع ومصادرة للحريات 
إبان فترة السلطة الاستبدادية، يجعل الجميع 
ينظر بعين المسؤولية إلى أهمية الحفاظ على 
المكتســـبات المتحققة، وترســـيخ مبدأ حرية 

الصحافة المسؤولة“.

محمد وديع

} كشـــفت الأحداث الإرهابيـــة المتتالية التي 
شهدتها مصر خلال الأيام الماضية، عن حرب 
إعلامية مستترة بين وسائل الإعلام المصرية 
وأخرى عربيـــة وأجنبية، بدأت ملامحها عقب 
ثورة 30 يونيو 2013 ولا تزال تتصاعد كل يوم.
وتعامل كل طرف مع الأحداث الأخيرة على 
طريقته، وتضاربـــت الأنباء بين تقديرات غير 
دقيقة ومبالغة في أعداد الضحايا، وبين تعمد 
تهويـــن القضية برمتها، وانحياز البعض إلى 
أهدافه السياســـية، بعيدا عن مهمته الأصلية 

في نقل المعلومات الحقيقية.
ولجأت العديد من وســـائل الإعلام، سواء 
فضائيات إخبارية أو وكالات أنباء، إلى سلاح 
التضخيـــم في أعـــداد الضحايا مـــن الجيش 
المصري، قبل صدور بيان رســـمي من القوات 
المسلحة، وهو تصرف فسره البعض بأن هدفه 
التأثير ســـلبا على الحالة المعنوية للشـــعب 
ليتوهـــم أن الإرهـــاب انتصـــر علـــى الجيش 
المصري، قبل أن تنجلي الحقيقة في المســـاء 
مـــن خلال بيانات المتحدث الرســـمي للقوات 
المســـلحة المصريـــة الذي نجح فـــي التحكم 
في سيل المعلومات الحقيقية والصور، لقطع 

الطريق على محاولات التهويل والتهوين.
واعتبـــرت جهات رســـمية فـــي مصر، أن 
مـــا تداولته وســـائل إعلام أجنبيـــة الأربعاء 
الماضي لم يكن صدفة، بداية من لجوء وكالات 
أنباء عالمية إلى بث أخبار غير دقيقة وبعيدة 
عن الحقيقية على الأرض، حيث أشار بعضها 
إلـــى ضياع ســـيناء، ثم تصاعدت الشـــائعات 
على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض كسر 
عزيمة الجيش، وشاركت في ذلك وسائل إعلام 
مصرية، ســـواء عن جهل أو استسهال، حيث 
عمـــدت أغلـــب المواقع والصحـــف المصرية 
إلى التعامل مع الأحـــداث بعيون الفضائيات 

ووكالات الأنباء العالمية، دون نقل حقيقي لما 
يحدث على الأرض، نتيجة فشلها في التواصل 

مع مراسلين لها على أرض الواقع.
لكــــن مراقبين أكدوا لـ”العرب“ أن ما حدث 
أكد أن المراجعة الإعلامية مطلوبة، خصوصا 
في طريقة تغطية الأحداث المرتبطة بالقوات 
المسلحة، والتركيز على الإعلامين المصريين 
العمومــــي والمســــتقل، اللذيــــن ظهــــرا دون 
المستوى في التعامل مع الأحداث الجـسيمة 

في البلاد.
وكان عـــدد من رؤســـاء تحريـــر الصحف 
المصرية دعـــوا إلى تبني مبادرة لمنع نشـــر 
أخبـــار وكالات الأنبـــاء والمحطـــات العربية 
والأجنبيـــة عن عمليات الجيش بســـيناء قبل 

صدور بيانات رسمية من الجيش المصري.
وأكد العميد محمد ســـمير المتحدث باسم 
الجيـــش المصـــري، أن مصر كانـــت تخوض 
حربين، إحداهما مع الإعلام المضلل، والثانية 
عســـكرية في ســـيناء، مطالبا بعدم الحصول 
على المعلومات من وســـائل الإعلام الأجنبية، 
ورافضـــا تعميم اســـتخدام مصطلـــح ”ولاية 

سيناء“ بما يحويه من دلالات تقسيمية.
وأوضح ســـمير أن التضارب الشـــديد في 
التغطيـــة الإعلاميـــة لأحـــداث يـــوم الأربعاء، 
وإذاعة أخبـــار غير صحيحة، وبث شـــائعات 
تسعى للتقليل من عزيمة الجيش وثقة الشعب 
في قواته المســـلحة، يندرج تحت بند حروب 
الجيل الرابع، مشددا على مراعاة المصداقية، 
لأن مصـــر تتعـــرض لحـــرب شـــائعات لبلبلة 

الأفكار.
يذكـــر أن قنـــاة الجزيرة القطريـــة انفردت 
ببث لقطات للاشتباكات التي وقعت في شمال 
ســـيناء بين القوات المسلحة وعناصر تنظيم 
”ولاية ســـيناء“، ما دفع نشـــطاء علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي إلى التســـاؤل عن كيفية 
قيام القناة منفردة بنقل ما يحدث في ســـيناء، 
في ظـــل القصف الجـــوي للقوات المســـلحة 
وهجمـــات الإرهابيين علـــى تجمعات الجيش 

والأكمنة في كل من الشيخ زويد ورفح.
من جهته أكد اللواء خالد عكاشـــة الخبير 
الأمني في تصريحات لـ ”العرب“ أن العمليات 
الإرهابية كان من بين أهدافها ترويج مجموعة 

من الأخبـــار الكاذبة لخلق حالـــة من الإحباط 
والتشـــويش على الرأي العـــام، من خلال رفع 
أعـــداد المصابيـــن وتضخيـــم أرقـــام النقاط 
الأمنية التي تمـــت مهاجمتها، بغرض التأثير 
أيضا فـــي نفوس المقاتلين في ســـيناء، وهم 
يســـتمعون لمثل هـــذه البيانـــات، خاصة أنه 
كانت هناك معلومات مغلوطة أذيعت على أكثر 
من وكالة أنباء عالمية، وسواء كانت مقصودة 
أم لا فهي فـــي النهاية يمكن توظيفها لتحقيق 

أهداف سياسية وأمنية.
القـــوات  مـــن  الإعلامـــي  الأداء  أن  وأكـــد 
المسلحة أو الإعلام الحكومي عبر التليفزيون 
المصري ووكالة الأنباء الرسمية، كان متوازنا 
منذ اللحظـــة الأولى، وحافظ علـــى ذلك، فكان 
يذيع الأرقام الصحيحة حتى اللحظة الأخيرة.
وأضـــاف عكاشـــة أن محاســـبة مروجـــي 
الشـــائعات، أمر غير قابل للتطبيق على أرض 
الواقـــع، مطالبـــا الصحف ووســـائل الإعلام 
والوكالات بعدم الانزلاق وراء ترويج أخبار قد 

تكون مشبوهة في بعض الأوقات.

كما قالـــت هويدا مصطفـــى عميد المعهد 
الدولي للإعلام بأكاديمية الشروق لـ”العرب“، 
إن بعض وســـائل الإعلام المصرية والعربية 
تعاملت مع أحداث سيناء بأسلوب ”المزايدة“ 
خاصة عند ذكر أعـــداد الضحايا من الجيش، 
الأمـــر الذي أحبـــط قطاعـــا مـــن المصريين، 
وجعلهـــم يعيشـــون ســـاعات لا تنســـى مـــن 

الارتباك والقلق على الوطن.
وأشارت إلى أنه ليس خطأ أن تذيع وسائل 
الإعـــلام خبرا وتنبه الجمهـــور إلى أنه لم يتم 
التأكد من صحته، وهو ما لم يحدث في تغطية 
أحـــداث الأربعاء، حيث كانـــت جميع القنوات 
تتسابق لزيادة أعداد القتلى من الجيش، حتى 

خرج بيان القوات المسلحة وكذبها.
بدوره قـــال صفوت العالم أســـتاذ الإعلام 
السياسي بجامعة القاهرة، إن حرب الشائعات 
أقوى من حرب الدبابات، وإن وســـائل الإعلام 
المصريـــة لـــم تتأخر فـــي نقل حادث ســـيناء 
الـــذي وقـــع صبـــاح الأربعـــاء لأهميتـــه، لكن 
عليهـــا التأكد من المعلومـــات الصحيحة من 

خـــلال مصـــادر القـــوات المســـلحة. وأضاف 
أن جميع وســـائل  في تصريحـــات لـ”العرب“ 
الإعـــلام التي تناولت الحدث من منظور واحد 
دون الرجـــوع إلى مصدر رســـمي، ظهرت عدم 
صحـــة معلوماتها، عقب صـــدور بيان القوات 
المســـلحة المصرية، الذي تأخر صدوره ربما 

للحرص على أن يكون شاملا.
ولفت أســـتاذ الإعـــلام السياســـي إلى أن 
صـــدور بيان عســـكري واحد لا يكفي لشـــرح 
وتفسير الأحداث المتسارعة في شمال سيناء، 
حتى لا يترك المواطنون فريســـة للشـــائعات 
والمعلومات المغلوطة المنتشـــرة على مواقع 

وسائل التواصل الاجتماعي.

[ معلومات مغلوطة أذيعت على أكثر من وكالة أنباء عالمية [ استخدام مصطلح {ولاية سيناء} يحوي دلالات تقسيمية
تناقلت العديد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية وحتى المصرية معلومات متنوعة بين 
ــــــة وغير الدقيقة حول المعارك والأحداث الأخيرة التي جرت في ســــــيناء، وهو ما  المضلل

يضع السلطات المصرية في مواجهة مع شائعات وسائل الإعلام لتفنيدها.

تساؤلات طرحت حول كيفية نقل قناة الجزيرة منفردة ما يحدث في سيناء

الحرب الإعلامية في موازاة المعارك على جبهة سيناء

صفوت العالم:
وسائل الإعلام تناولت 

الحدث من منظور واحد دون 
الرجوع إلى مصدر رسمي

محمد سمير:
مصر تخوض حربين 
إحداهما مع الإعلام 

المضلل والثانية عسكرية
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ميديا
{لا يوجـــد تمييز بيـــن الصحفيين فـــى إعداد التشـــريعات، نريد 
تقديم مشـــروع قانـــون متوازن، يقـــدم أقصى ضمانـــات ممكنة 

لحرية الصحافة والإعلام}.
صلاح عيسى
الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة المصري

{قنـــوات الفتنة والطائفية ليســـت كويتية وتبث من الخارج، نســـعى 
لمحاربـــة الفكر الضـــال ووســـائل الإعـــلام الكويتية مارســـت دورها 

باحترافية ووطنية}.
سلمان الحمود
وزير الإعلام الكويتي

{أنـــا واثق من أن الترهيب لا يمكنه وقف عمل جميع الصحفيين، 
المدعوين اليـــوم إلى عمل حكيم وقيم فـــي رواية حرب خاضتها 

جيوش دون بزات عسكرية}.
جوزيبي إسبوزيتو
نائب برلماني إيطالي

استرجاع  يحاول  الصحفي  الفريق 
بسبب  جـــــدوى  دون  مـــعـــداتـــه 
إجراءات روتينية معقدة بين هيئة 

الإعلام والاتصالات والجمارك

◄

قناة لندن لايف متفائلة بمستقبلها رغم خسارة 12 مليون جنيه إسترليني
القنـــاة  لايـــف،  لنـــدن  ســـجلت   - لنــدن   {
التلفزيونيـــة التـــي أطلقتها شـــركة إيفغيني 
ليبيديف الإعلامية، خســـائر تقدر بـ 12 مليون 
جنيه إسترليني في السنة التي تنتهي أواخر 

سبتمبر.
وقالت شـــركة الأعمـــال التلفزيونية، التي 
تخلت في وقت سابق من هذا العام عن خدمات 
حوالي ثلـــث الموظفين، إنها في طريقها نحو 
تقليل خســـائرها بحوالي النصف في الســـنة 

المالية الحالية.
وتشـــير أحدث النتائج، التي صرّحت بها 
الشـــركة الأم ”إي ســـي آي ميديـــا“ لوســـائل 
الإعلام الرسمية، إلى أن القناة سجلت خسارة 
بمقـــدار 11.6 مليـــون جنيه إســـترليني في الـ 
12 شـــهرا حتى نهاية ســـبتمبر 2014. وإذا ما 
تم اســـتثناء تكاليف بدء التشـــغيل، فإن لندن 
لايف ســـجلت خسائر تقدر بـ 10 ملايين جنيه 

إسترليني.
وقد بلغت إيرادات الشـــركة، التي كافحت 
لاجتـــذاب الجماهيـــر وإيـــرادات الإعلانـــات 
الهامـــة، 1.3 مليـــون جنيه إســـترليني خلال 
الستة أشـــهر ابتداء من 31 مارس 2014 عندما 

بدأت محطة التلفزيون بالبث.
وقال تيم كيركمان، رئيس قســـم العمليات 
في لندن لايف ”لقد قمنا بإطلاق قناة على قدر 
هام من الجـــودة، بعد أن قمنا ببناء سلســـلة 

بـــثّ كاملة مـــن الصفـــر، واســـتطاعت مرونة 
منهجنا خـــلال الســـنة الأولى ضمـــان تطوّر 
القنـــاة ونموها الســـريع، وتركيز الاســـتثمار 
على أشهر البرامج وضمان الاستدامة المالية 

لقاعدة التكلفة“.
كمـــا صـــرّح كيركمـــان بأن خطـــة الأعمال 
الأصليـــة كانـــت دائمـــا تصبـــو إلـــى تحقيق 
الربحية بعد ثلاث سنوات، وأن عائلة ليبيديف 

لا تزال ملتزمة بتمويل الأعمال.
وأضاف ”ســـوف نتجاوز الالتـــزام الأولي 
لعائلـــة ليبيديف ولكنها ســـتواصل دعم لندن 
لايف لأنها يمكن أن تستشـــرف رؤية إيجابية 

لهذا المشروع“.
وأكـــد ”كان مـــن المخطّـــط لدينـــا أن يتم 
تسجّيل خســـائر الســـنة الماضية، وسيتكرّر 
ذلك هذا العـــام والعام المقبل. ولكننا راضون 
تماما بالأرقام التي ســـجلتها لندن لايف وهي 
الآن تسير بشكل جيد، عندما بدأنا من الصفر 
لم نكن حتّى نعلم كيف ستســـير الأمور خلال 
الممارســـة اليوميـــة. لقد تكيّفنا بســـرعة وقد 
عملنا على قلب الآية لصالحنا والقناة تتطوّر 

الآن بشكل جيد“.
كان إفغيني ليبيديف قد تعهّد بتوفير دعم 
ماليّ للقناة بمقدار 15 مليون جنيه إسترليني، 
بهدف الحصول على عائدات بمقدار 25 مليون 
جنيه إســـترليني ســـنويا بعـــد حوالي ثلاث 

ســـنوات. كما أقـــرّ كيركمان أن لنـــدن لايف قد 
اســـتفادت مـــن إذن البث من المنظـــم اوفكوم 
لإجـــراء تعديلات علـــى الترخيص. وهو يقول 
”هـــذه التغييرات قـــد مكنت من زيـــادة تعزيز 
عروضنا للمشـــاهدين“. وأضاف أنه لا توجد 
خطـــط للحصول علـــى أي تغييرات أخرى في 

الترخيص من اوفكوم.
وقد صرّحت لندن لايـــف، التي يعمل فيها 
حوالـــي 60 موظفا متفرغا، بأنها شـــهدت منذ 

انطلاقهـــا، الصيـــف الماضـــي، نمـــوا ”قويا 
ومتواصلا“ في عائداتها وحجم جمهورها.

ويقـــول كيركمان إن التركيـــز على الإعلام 
والبرمجة الراهنة، بهـــدف تحقيق المزيد من 
”الخصخصة“ التي تشـــمل لنـــدن، قد أدى إلى 

تضخم ملحوظ في حجم الجمهور المتابع.  
وكانت القناة قد ســـجلت في مايو مع 2.5 
مليون مـــن البالغين المتابعيـــن لها، وهو ما 

يمثّل أكثر من 200.000 ممّا حققته في أبريل.

خطة الأعمال الأصلية في القناة تصبو إلى تحقيق الربحية بعد ثلاث سنوات

الإجراءات الأمنية المشددة تطال فريق تلفزيون صيني في العراق
◄ نفت السلطات المصرية مزاعم 
صحيفة ال باييس الأسبانية بأن 

صحفيا يعمل فيها واجه خطر 
التوقيف في مصر فاضطر إلى 

مغادرة البلاد. وقال المركز الصحفي 
للمراسلين الأجانب إن الصحيفة 
ومراسلها ريكارد غونزاليس (٣٦ 

عاما) لم يقدما أي شكوى أو استعلام 
حول مخاطر توقيف من أي نوع.

◄ وثقت ”الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان“ في تقريرها الشهري 

مقتل تسعة إعلاميين في سوريا 
خلال يونيو الماضي، ضمن سلسلة 
الانتهاكات بحق حرية الإعلام في 
البلاد من قبل النظام ومعارضيه 

الإسلاميين بشكل خاص.

◄ تعرّض طاقم قناة ”رؤيا“ 
الفلسطينية إلى اعتداء من قبل 

القوات الإسرائيلية خلال مشاركته 
في تغطية فعالية ذكرى اغتيال 

الشهيد محمد أبو خضير وإحراقه، 
وتم استخدام غاز الفلفل، الذي رشقه 

الجنود باتجاه الصحفيين على حاجز 
بالقرب من القدس.

◄ طالب الصحفيون السودانيون 
النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري 

حسن صالح بتحكيم صوت العقل 
والشروع في حماية الصحفيين من 

الاعتقالات والملاحقات غير المبررة من 
جهاز الأمن والتشريد الممنهج وتكميم 

الأفواه وسياسة التمييز.

◄ أفادت مجلة ”دير شبيغل“ 
الألمانية الأسبوعية بأن الاستخبارات 

الأميركية ربما تنصتت عليها 
في العام ٢٠١١. وكتبت المجلة أن 

الاستخبارات الأميركية استطاعت 
نتيجة التنصت تحديد صحفيي 

”دير شبيغل“ العاملين في الحكومة 
الألمانية.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار



} الريــاض – تحـــت شـــعار صـــلاة التعايش 
أقيمت صلـــوات الجمعة في بعض المســـاجد 
في الكويت والبحرين والسعودية تجمع أبناء 

الطائفتين السنية والشيعية.
غيـــر أن ”دواعش الطائفتـــين“ لم ترق لهم 
الفكرة، إذ يصرون على نســـف فكرة التعايش 

على تويتر.
ودشـــنوا للغرض هاشـــتاغات تنتقد الأمر 
على غرار ”لن أصلي  خلف إمام شيعي“ و“لن 
أصلي خلف إمام سني“، لكن سرعان ما انقلب 
السحر على الســـاحر في الهاشتاغات عندما 
رفـــض مغردون ما جاء فيها مؤكدين أن الدين 

يسع الجميع.
وكتب مغرد يطلق على نفســـه رجل الهيئة 
”صـــلاة التعايـــش لـــن نعجـــب مســـتقبلا لو 
رأينـــا إمرأة تؤم الرجال من باب المســـاواة“.، 
مســـتخدما هاشـــتاغ لـــن أصلي خلـــف إمام 

شيعي.
وكتـــب آخر ”صـــلاة التعايـــش أفتى فيها 
مسمي نفسه عالما شـــرعيا تنويريا وليبراليا 
شـــهوانيا لم يبـــق إلا رويبضـــة يعلمنا أمور 
ديننـــا“. وقـــال معلق ”أصلـــي وراءك وتصلي 

ورائي، يعني نافقني وأنافقك نفاقا علنيا“. 
وانتقد مغردون كمية الكراهية التي وردت 
على ألسنة مغردين يستخدم أغلبهم حسابات 

وهمية.
وكتـــب معلـــق ”لا تصل خلفه، لكـــن اتركه 
وشأنه، تعايشوا حتى يستطيع الجيل القادم 

أن يعيش“.
وقـــال آخر ”كذبـــة التعايـــش لا ينبغي أن 
تصل إلـــى مثاليات، نعرف أنهـــا مجرد هياط 
مؤقـــت. لا تقتلـــوا بعضكم بعضـــا وكثّر الله 
خيركـــم“. وكتـــب معلق ”بـــدل هـــذه المظاهر 
الزائفة، تعايشوا انطلاقا، على الأقل، من قوله 

تعالى ”لكم دينكم ولي دين“!
وأقر مغرد #“لن_أصلي_خلف_إمام_
#لن_أصلي_خلف_إمام_سني،  شـــيعي 
هذا اعتراف صريح منكم أيها الطائفيون بأن 

المساجد بيوتكم وليست بيوت الله !!!“.
وقال آخر ”الدين لله والوطن للجميع، هذا 
هاشتاغ طائفي بامتياز في وقت نحن بحاجة 

فيه إلى الوحدة وإلا سنفقد أوطاننا“.
وكتب معلق ”من تربى على ثقافة الكراهية 
وإقصـــاء الآخـــر فلن يصلي خلف شـــيعي ولا 
ســـني يختلف معه فـــي المذهب، وهـــذه أقبح 

صور الفرقة“.
وقال آخر ســـاخرا ”يجوز أن نصلي خلف 
إمام منافق كاذب سارق فاسد وكلهم كذلك، إلا 
الشـــيعي لا نصلي خلفه حتى لـــو كان مؤمنا 

صادقا أمينا شريفا“.
وقال مغرد ”من الأشياء السلبية في تويتر 
أن جاهلا يســـتطيع إطلاق مثل هذا الهاشتاغ 
ليثيـــر بين الناس فتنة، وفـــي الأخير يكون ما 

يصلي أصلا“.

} تدمــر (ســوريا) – ”تســـألون عـــن مصيـــر 
مســـرح تدمر الأثـــري؟ لقد تحول إلى ســـاحة 
إعـــدام، ومنفذو الإعـــدام فيه أطفـــال يعملون 
تحت إمـــرة داعش، هكـــذا علقت مغـــردة بعد 
بـــث المكتـــب الإعلامي لما يعرف باســـم ”ولاية 
حمص“ التابعة لتنظيم داعش شريطا مصورا 
يظهر إعدام خمسة وعشرين عنصرا من قوات 
النظام الســـوري علـــى حلبة المســـرح الأثري 
لمدينة تدمـــر، كان التنظيم ألقى القبض عليهم 
خلال معاركه التي سيطر خلالها على مدينتي 

السخنة وتدمر في البادية السورية.
ويظهـــر الشـــريط الـــذي نشـــره التنظيم 
الســـبت، وأطلق عليه اســـم ”ويشـــف صدور 
قوم مؤمنين“، انطلاق الســـيارات التي تحمل 
الأســـرى من ســـجن تدمر الأثري قبل تدميره 
إلى المسرح الروماني في المنطقة الأثرية، الذي 
كان يجلس في مدرجه قرابة المئة شـــخص من 

أهالي مدينة تدمر.
وخاطب أحد عناصر التنظيم الحضور في 
المدرج قائلا ”والله لننصرنكم ولو أبغضتونا، 
ولنـــذودن عـــن أعراضكـــم ولـــو كرهتمونـــا، 
وهذا أمر الله عز وجل“، وأرســـل رســـالة إلى 
”الخليفـــة“ يؤكـــد فيهـــا أن جنـــوده ســـيفون 
بالقســـم الذي كان قطعه على نفســـه حين قال 
”واللـــه ولو بعد حـــين لنثأرن، ولنـــرد الصاع 

صاعات، ونرد المكيال مكاييل“.
والرســـالة الثالثـــة وجههـــا المتحدث في 
الشـــريط إلـــى حكام العـــرب وهددهـــم بأنهم 
وصلوا إلى ”عقر ديارهم ودمروا حصونهم“.

ثم يظهر الشـــريط لحظة إعدام الأســـرى، 
والـــذي نفذه أطفـــال لا يتجاوزون الخامســـة 
عشـــرة من عمرهم، لقبهم المتحدث في الشريط 
بـ”أشبال الخلافة“، وذلك عبر إطلاق النار من 

مسدساتهم على رؤوس جنود النظام.
وفي نهاية الشـــريط، بث التنظيم مشـــاهد 
مـــن داخل أقبية وزنازين ســـجن تدمر ســـيئ 
الصيت، قبل تفخيخـــه بأطنان من المتفجرات 

ما أدى إلى تسويته بالأرض.
مواقع  إثر الشـــريط اجتاحـــت ”صدمـــة“ 
التواصـــل الاجتماعي، فوفـــق بعضهم ”لأول 
مرة في تاريخ مدينة تدمر يتحول مسرح تدمر 
الأثري إلى مذبح تدمر الأثري“ ووصف أحدهم 
الأمر بأنه ”منظر يلعنه التاريخ. مســـرح تدمر 

الأثـــري صفحة من تاريخ الفـــن الروماني في 
الشـــام فـــي القرن الثانـــي الميـــلادي الآن بيد 
اللعناء“. وقال مغرد ”الله يا زمن، مسرح تدمر 
الأثـــري كان يحتضن المهرجانات الفنية وغنى 
فيه أشـــهر المطربين، الآن يحتضن مهرجانات 
الإعدام“، وقال آخر ”داعش ختمت الوحشية“.
وكتب معلق ”المســـرح الروماني في تدمر، 
بعـــد أن كان مســـرحا للفنون لمئات الســـنين، 
أصبح مسرحا للإعدامات التي ينفذها أطفال، 

وكذلك يفعلون“.
وكتب مغرد عراقي ”أشبال داعش يقيمون 
حفلة إعدام جماعية رميا بالرصاص في تدمر 
وبين آثارها. داعش تُعـــد جيلا قاطع الأعناق 

بدل طيب الأعراق“.
وقال آخر ”هذا ليـــس مهرجانا صيفيا بل 
حفلة جنـــون يقدمهـــا أطفال مســـلحون أمام 

جمهور يشاهد وكأنه يحضر مسرحية!“.
وكتبـــت مغردة ”إعدام جماعـــي في تدمر، 
وعلـــى يد أطفـــال!! داعش في كل مـــرّة يخلق 
دراماتكية أعنف على الروح منها على الجسد! 
هـــذه وحشـــية لا قضيـــة!“. يذكـــر أن داعش 
دمر تمثال الأســـد الأثري الضخـــم والذي كان 

موجودا في حديقة متحف مدينة تدمر أيضا. 
وكتب معلق ”داعش تدمـــر تدمر“. وكتب إياد 
أبو شـــقرا على تويتر ”ستســـجل الذاكرة من 
فظائع داعـــش: ذبح النـــاس، وتدميـــر الآثار 
وتحف التراث، وإذا صحت مشاهد الإعدام في 
تدمر يكـــون التنظيم قد جمع ”مجد“ الهمجية 

من طرفيه!“.
كانت المناســـبة فرصة لـــم يفوتها أنصار 
النظـــام الذين عقـــدوا مقارنات للمســـرح قبل 
”الثـــورة“ وبعدهـــا ناشـــرين صـــورا لحفلات 
أركسترا ورقص باليه وغيرها كان يحتضنها 
المســـرح. وقال معلق ”ألستم من قلتم الأسد أو 
نحرق البلد؟ هنيئا حرقتـــم البلد ودمرتموها 

على يدي نظامكم وحليفه داعش“.
واســـتغرب مغردون حضور ”المتفرجين“، 
فكتـــب معلـــق ”إجـــرام داعـــش لم يعـــد يثير 
الاســـتغراب، فلا شـــيء ننتظر مـــن الوحوش 
سوى وحشـــيتها… لكن هذه الجموع الغفيرة 
التـــي تجلـــس للتفرج على حفلـــة القتل، كيف 

استطاعت؟ كيف؟“.
وفي نفس السياق كتب معلق ”أي جمهور 
هـــذا الذي يشـــاهد الإرهاب ويصفـــق له؟! هل 

هؤلاء أبرياء مدنيون؟“. وشـــهد شـــهر يونيو 
الماضـــي، إقبـــالا غير مســـبوق فـــي انضمام 
الشـــبان في مدينـــة تدمر بريـــف حمص إلى 
صفـــوف تنظيم داعش الذي كان ســـيطر على 
المدينة، إثر انســـحاب قـــوات النظام منها في 
مايو الماضي، وتفاوتت أســـاليب التنظيم بين 
الترغيـــب والترهيب التي أكســـبته المئات من 
العناصـــر الجدد فـــي المدينة. ولجـــأ التنظيم 
من  إلى عمليات ”غسل دماغ ورفع المعنويات“ 

خلال الجلسات الدعوية والنقاط الإعلامية.
كما قام عناصر التنظيم بتمزيق عدد كبير 
مـــن دفاتر خدمة العلم للشـــبان في المدينة، ما 
أنهـــى أي فرصة لهم في التوجـــه إلى مناطق 

سيطرة النظام للعمل هناك.
وكتـــب معلقون ”داعش كشـــف لنا ضعف 
الخطـــاب الدينـــي والتعليـــم الشـــرعي غيـــر 
من كل  الممنهج والدليل استقطابه ’مجاهدين‘ 

أنحاء العالم العربي والغربي“.
وقـــال آخـــرون ”يجب تجاهـــل أخبار هذا 
التنظيـــم الإجرامـــي وعـــدم تداول مشـــاهده 
الفظيعة البربرية لأنها تخدم أهدافه بالدرجة 

الأولى ليكون حديث الساعة“.

19الإثنين 2015/07/06 - السنة 38 العدد 9970

@alarabonline

  

أبرز تغريدات العرب

اليمنليبياالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@mgsiraq  
عزيزي المغـــرد هناك طرق أخرى 
كـــي تبـــرز بـــين المغرديـــن غير 
التغريـــدات الطائفية! غرد بالفن 
غرد عن بلادك غرد شـــعرا ونثرا 

الطائفية جريمة وليست رأيا.
******

@Just_human27  
أتفـــه  فيـــه  زمـــن  فـــي  نعيـــش 
السياســـيين وأنبـــل المقاتلـــين.. 
ضـــروري أن يثـــور ايضا هؤلاء 
ضـــد اولئـــك بعــــد التفـــرغ من 

داعش.
******

@galsayab1  
دولة الإجرام في ســـوريا تحرق 
فـــي  الإجـــرام  ودولـــة  البشـــر 
العراق تحـــرق المزيد منهم. أخي 
الصائم، لا تحصيهم ولا تهتم، ما 

ستلتهمه في وجبة الإفطار أهم.
******

@2004Noor  
موجـــة الحر هذه الايـــام مهلكة.. 
كان اللـــه في عـــون المرابطين في 
يفترشـــون  ممن  القتـــال  ســـوح 
ويلتحفـــون  اللاهـــب،  التـــراب 

الشمس الحارقة.
******

@ceylan1947  
إن تشـــارَكت وأفـــراد الحارة في 
تنظيـــف الشـــارع هـــل الحكومة 
مـــتَ يـــد العون  ســـتمنعك؟ إن قدَّ
هل  والعجَـــزة  الحـــارة  لأطفـــال 

الحكومة ستمنعك؟

@AlyaaGad  
نحن فـــي حرب فكرية هـــي الأولى 
من نوعها في التاريخ الإنســـاني. 
الإنترنت ظاهرة ليس لها مثيل في 
التاريخ، ولهذا فلا يمكن أن نقيس 

من تجارب الماضي.
******

@nabilelhalfawy  
المجانية  الاســـتباحة  فتـــرة  أظـــن 
لأخبار القوات المسلحة قد أوشكت 
علـــى الانتهـــاء. على المســـتهينين 

بالأمر أن يراجعوا أنفسهم.
******

@M_ARahman  
دعـــوا الـــرد على منظمـــات حقوق 
ســـعدة،  أبـــو  لحافـــظ  الإنســـان 
العـدو.  لقتـــل  الجيـــش  وليتفـــرغ 
الشعـب يطالب بالقوة المفرطة ضد 

تنظيم داعش.
******

@alhabibali  
معارضـــة حكومة مصـــر أو غيرها 
خيار سياسي يخص أصحابه، أما 
الســـعي نحو هـــدم جيش مصر أو 
تأييـــد ذلك فليس له وصف ســـوى 

الخيانة أو الحماقة.
******

@AMaaGdY14  
يعـــدي رمضان على خير وســـتجد 
الهـــري ٢٠ يوما علـــى إقناعك بأن 
#قناة_الســـويس الجديـــدة مجرد 
تفريعـــة بـــلا قيمـــة وحـــرام نعمل 
#إثبت_ كثيـــرا  يتكلـــف  افتتـــاح 

مكانك.

@abuahmedalqarni
هناك سعوديون يلقون اللوم على 
إيـــران فـــي كل صغيـــرة وكبيرة، 
هناك إيرانيون يلقون كل مؤامرة 
على السعودية وهناك عرب يرون 

السعودية سبب كل مشكلة.
******

@Barjasbh
إيرادات النفـــط للنصف الأول من 
٢٠١٥ ســـتعلن قريبا ولا أتوقع أن 
تصـــل إلى ٣٢٠ مليارا، ســـنتحمل 
الربع الثالث، أما الرابع فسيكون 
خفضنا في المشاريع والمصروفات.

******
@NawalAlhawsawi
تعلمت من امها كيف تحل المشكلة 
بمشكلة أكبر فرأت الحل أن تتزوج 
بأي شخص. طفلة ١٥ سنة تطلب 

زوجا مهما تكون مواصفاته.
******

@oaljama
بالقلـــق  المصـــاب  يحتـــاج  كـــم 
والاكتئاب لشـــخص يتحدث إليه، 
لشـــخص يفهمه، للأسف قليل من 

يعرف أن يلجأ للمعالج النفسي.
******

@ghathami
من أخطـــر الكـــوارث الثقافية أن 
يتحـــول المظلـــوم إلى ظالـــم هنا 
تختـــل موازين الضميـــر الثقافي 
ثقافتنا تمـــر اليـــوم بأزمة حادة 

بسبب هذا التحول المنحرف.
******

@anwar_alrasheed
الكثير من التقارير تتحدث عن أن 
داعش صناعة أميركية وهناك من 
يقـــول بأنها صناعـــة إيرانية ولم 
يجرؤ أحد ويعترف بأنها صناعة 

عربية أسلامية بامتياز.

@HaiderAlAbadi
حيدر العبادي

رئيس الوزراء العراقي

@nbenotman  
بعد ٤ ســـنوات أصبح من يطلقون 
على أنفســـهم الثـــوار لا عمل لهم 
سوى أقناع المجتمع بأنهم ثوار و 
لم ينجحوا! أما مبادئ الثورة فلا 

يزال البحث عنها جاريا.
******

@youssef13129082  
رغـــم كل المغريـــات فـــي العالـــم 
نتمتـــع  لا  أننـــا  إلا  الافتراضـــي 
بالحرية التي نتمناها وما التستر 
خلـــف صورة أو اســـم أو الكتابة 

بلغة أخرى إلا دليل على ذلك.
******

@libyanwoman1  
مدن كثيرة في ليبيا شـــرقا وغربا 
اســـتفادت مما يحدث في بنغازي 
وتحاول عرقلة الحســـم فيها بكل 
الطرق ســـحب كل ما كان موجود 

فيها وفهمكم كفاية.
******

@loayomran  
تحكـــي علـــى مصراتة يقـــول لك 
جهوي وعنصري.. وهم بسكوتهم 
عـــن الدعم الذي ترســـله مدينتهم 
للارهابيـــين في #بنغـــازي قمة في 

الجهوية والعنصرية.. والنذالة!
******

 @niageb  
مـــن  تقصـــف  بنغـــازي  أحيـــاء 
سلاح  بفضل  الارهاب  مليشـــيات 
جرافات الموت المدعوم من مرتزقة 
مصراتة والإخوان المقاتلة، فكيف 

نقول نعم لتوقيع المسودة؟

@najeebghallab  
هدفها  الحوثية  الاٍرهـــاب  حروب 
بنـــاء منظومـــة شـــمولية تلغـــي 
وتقصي كل من يخالفها وليســـت 
حوثنـــة اليمن إلا الحـــرب الأكثر 

تدميرا لليمن وهويته الوطنية.
******

@A_lemeny10  
٣ عقود والمخلوع يجرع اليمنيين 
ويـــلات فســـاده نهبـــاً وافقـــاراً، 
جهلا، جوعـــا، ومرضا، ولا يوجد 
فـــي قامـــوس الامم المتحدة هدنة 

انسانية ليتوقف الطاغية!
******

@maldhabyani  
الحوثي عنوان الخراب والإجرام 
والقتـــل، يقتـــل مواطنـــين أبرياء 
بـــدم بـــارد.. وحشـــيته مرصودة 

وسيدفع الثمن عاجلا!
******

N_ghbs 
يمـــوت أتباع الحوثـــي والمخلوع 
في ســـبيل هـــدف غامـــض وغير 
وغير  واهيـــة  وبأســـباب  واضح 
مقنعة بالنســـبة لهم، ما يســـمى 
مجازا موت عبثـــي، وهذا محزن 

بلا شك!
******

@saoudsu7ail  
للعقـــلاء: تغريدتك إمـــا أن تكون 
بناءة تعزز صمـــود الأمة وتقوي 
هويتهـــا وتبنـــي وحدتهـــا!! وإلا 
ستكون خسارة أو هدما!! عاصفة 

الحزم انطلاقة أمة.

مصر

إجرام داعش لم يعد يثير الاستغراب، فلا 
شيء ننتظر من الوحوش سوى وحشيتها.

@tounsiahourra  
إن كانت الدولة التونســـية جادة 
في محاربـــة الإرهاب، عليها فتح 
ملـــف الجمعيـــات التـــي مولـــت 

الإرهاب وجمعت تبرعات.
******

@loio
الرئيس خصص جزءا كبيرا من 
خطابه للحديث عـــن الوضع في 
ليبيـــا وانفلات الأمـــن. العلاقات 

ستأخذ منحى جديدا.
******

@3amdouni  
اضـــراب عن الصـــلاة.. خليتونا 

مسخرة قدام الناس.
******

@tattouss  
اعلان حالة الطوارئ على شـــعب 
لـــن يحترمها وبواســـطة حكومة 
ضعيفـــة. تشـــليك جديـــد للدولة 

وهيبة الدولة.
******

@kiferti  
يا ولدي في اوروبا عندما يحدث 
اصحابـــه ويقـــول لهـــم عديـــت 
يضحكون  تونـــس.  فـــي  العطلة 
عليـــه ويعرفـــوه منتـــف. تونس 

وجهة سياحة المنتفين.
******

@123kiod  
التونسي يشرب الخمر لا يصوم 
لا يصلـــي  لكـــن لا يـــأكل لحـــم 
الخنزير لأنه حرام. حلل وناقش.

طائفيون ينسفون في تدمر حفلة جنون بثت على يوتيوب ختمت الوحشية

التعايش على تويتر

مغردون استغربوا وجود الجمهور الذي يشاهد الإرهاب ويصفق له

المناســـبة فرصة لـــم يفوتها 

الذين عقدوا  النظـــام  أنصار 

مقارنـــات لمســـرح تدمر قبل 

{الثورة} وبعدها

◄

[ داعش زج بأهل تدمر في معركته بالترهيب والترغيب

{ســـيلفيتيس} هو الاســـم الطبي الذي أكدت عليه الجمعية الأميركية للأطباء النفسيين، والمتعلق بمرض إدمان التقاط صور 

{الســـيلفي} ونشـــرها، مقســـمة إياه إلى درجات يصبح في أقصاها مرضـــا مزمنا. وعرفت الجمعية المـــرض بأنه {اضطراب عقلي 

ناتج عن رغبة لا يمكن التحكم فيها، إزاء التقاط الصور الشخصية، ثم نشرها كوسيلة لمواجهة شعور بعدم الثقة بالنفس}.



أحمد فهيم

} بلهجة دمشقية لا تخلو من الحسرة والحزن 
يروي السوري محمد الجدب (أبوربيع)، قصة 
تهجيره القســــري لفــــن الزخارف الدمشــــقية 
وتطعيــــم الصــــدف، فــــي معمــــل أنشــــأه، مع 
مواطنــــه أســــامة النمــــر، بإحــــدى ضواحي 
العاصمة الأردنية، عمــــان، ليبدعا فيه التراث 
المســــتوحى من الحضارة الســــورية القديمة 
والحضارتيــــن العثمانية والفارســــية، ضمن 
مشــــهد يتحدى رائحة البــــارود والدمار الذي 
لحق بـ“شــــام شــــريف“، وكأن لســــان حالهما 
يقول مــــا قاله الشــــاعر الفلســــطيني الراحل 
محمود درويش في قصيــــدة جدارية: هزمتك 

يا موت الفنون جميعها.
يقول أبوربيع إن معمله المحاذي لبوابات 
الجامـــع الأمـــوي في دمشـــق، والـــذي جرى 
تصنيفه قبل الثورة السورية ضمن المسارات 
السياحية التي تؤمها الأفواج من كافة البقاع، 
لـــم تغب صورته عـــن ذهنه، منـــذ اليوم الأول 
الـــذي غادر فيه وطنه، بســـبب الحرب الدائرة 

هنـــاك، منذ نحـــو أربعة أعوام. فهـــو لا يفتقد 
في عمله أخشـــاب الجوز البلـــدي، التي تمتاز 
بها غوطة دمشـــق فحسب، بل يفتقد أيضا ماء 
الوطن وهواءه، ورائحة المكان والأشياء التي 
كان يســـتوحي منها فنه، ويبدع على إيقاعها 
الحركـــي أعظـــم زخارفه وقطعه النـــادرة، كما 

يقول.
ومــــن يتجول في معمــــل أبوربيع، وزميله 
أســــامة النمر، يجــــد العديد مــــن الجداريات 
المزخرفــــة  والقطــــع  والأرائــــك  والمناضــــد 
بالدهــــان والصدف البحــــري الطبيعي، ضمن 
مزيج لوني أخّاذ، فيشــــعر الزائر للمعمل كأنه 
يقلب ناظريه في باحة أحد البيوت الدمشقية 
القديمة، التي تسلب الألباب بأصالتها وروعة 
إبداعها، إذ استغرق إنجاز بعض قطع الأثاث 
شــــهرا كاملا، من العمــــل اليــــدوي، دون كلل 
أو ملــــل، حتــــى كادت تنطق من شــــدة الزخم 

والعناية المبذولة في أدق تفاصيلها.
وهنـــا يعلـــق أبوربيع بالقـــول ”إن الأزمة 
التي تشـــهدها بلاده، تحول بينه وبين توفير 
العديد من المواد الأساسية اللازمة في حرفته، 

باستثناء النزر اليسير من المواد التي يجري 
شحنها من سوريا بين الفينة والأخرى“.

ويضيف أن ”الإقبال في الأردن على شراء 
منتجاته ما زال محدودا“، بســــبب عدم قدرته 
على تســــويقها، وغلاء سعرها، رغم أنه يبيع 
بعضها بأقل من سعر البيع في سوريا ما قبل 
الثورة، حيث يصل ســــعر بعــــض الجداريات 
وزخارف الأســــقف نحــــو أربعــــة آلاف دولار 

أميركي، حسب أبوربيع.
واســــتدرك المبدع السوري، في الآن ذاته، 
”أن الأردنييــــن يتذوقون فنّه بعناية، ويقدّرون 
قيمته المعنوية، وحجــــم الجهد المبذول في 
إنتاجه، ويستشــــعرون تاريخ هذه الزخارف 
الســــورية التي يبلــــغ عمرها نحــــو 500 عام، 
وذلك بســــبب الجوار والثقافة المشتركة بين 
البلدين، لا سيما في مدينة مأدبا (30 كيلومتر 
جنوبــــي العاصمــــة عمــــان)، والتــــي تمتــــاز 

بجداريات الفسيفساء في مواقعها الأثرية“.
أما أســــامة النمر فيقــــول عن تأصيله لفن 
تطعيــــم الصدف الدمشــــقي الــــذي يبدعه، إن 
هذا الفــــن ازدهر في عهد الدولــــة العثمانية، 
حين انتقل الحرفيون للعمل في إســــطنبول، 
وهــــو لا يلقى إقبــــالا كبيرا في ســــوريا على 
المســــتوى الشعبي، بســــبب غلاء سعره، في 
حين أن العديد من الفنادق الكبرى والمطاعم 
الســــورية تقبل على شراء قطعه بكثرة لجذب 
الســــياح، إضافة إلى إقبال الخليجيين عليه 

بشكل لافت.
وحســــب إحصائيــــات حديثــــة، يوجد في 
الأردن نحو المليون ونصف المليون سوري، 
منهــــم 750 ألفا دخلوا قبل بــــدء الثورة بحكم 
النسب والمصاهرة والمتاجرة، والبقية جرى 

تسجيلهم بصفة لاجئ.
ويقطــــن مخيمــــات اللاجئين الســــوريين 
وعددهــــا خمســــة أكبرهــــا مخيــــم الزعتري، 
مــــا يزيد علــــى 100 ألــــف، فيما يتــــوزع باقي 

السوريين على مدن الأردن وقراها.
ويزيد طول الحــــدود الأردنية مع جارتها 
الشمالية عن 375 كيلومترا يتخللها العشرات 
من المنافذ غير الشرعية، التي كانت ولا زالت 

معابر للاجئين السوريين.

سعيد أهمان

} تأسســـت الزاوية الناصرية على يد الشيـخ 
عمرو بن أحمد الأنصاري ســـنة 1575م، بقرية 
تمكروت الواقعة على بعد 18 كيلومترا شـــرق 
مدينة زاكورة، جنوب شرقي المغرب، وارتبط 
اســـم الزاويـــة باســـمه، ثـــم دعيـــت بالزاوية 
الحسينية نسبة إلى الشيخ عبدالله بن حسين 
الرقي، الذي خلف الشـــيخ المؤســـس، قبل أن 
تســـمى من جديد بالناصرية بتولية محمد بن 

ناصر.
وبعـــد أن كانـــت الزاوية مـــلاذا لأكثر من 
1200 طالب علم، يحجون إليها كل عام، حسب 
تصريحـــات الأكاديمي، المهـــدي الغالي، فقد 
أصبحت في السنوات الأخيرة ملجأ لعشرات 
المرضـــى النفســـيين، الذين يختـــار بعضهم 

المكوث فيها لشهور طويلة.
ويقول عمر بومريس (39 ســـنة) الذي قدم 
إلـــى الزاوية من قرية ألنيف (شـــمال شـــرقي 
زاكـــورة) إنـــه ”مكثت هنـــا أكثر من شـــهرين 
طلبا للشفاء من مرض الصرع الذي أصابني، 
والحمـــد لله حالتي الصحية تتحســـن، حيث 
أنـــام، وأزور الضريح أربع مـــرات في اليوم، 
وهنـــا أتناول الطعام مجانـــا طيلة هذه المدة 

وعلى نفقة الزاوية“.
أمـــا رقية بومكـــوك (54 ســـنة) فقدمت من 
ضواحـــي مراكـــش (وســـط) بمرافقـــة أختها 
الزهرة طلبا للشـــفاء من خلل عقلي ونفســـي 
انتابها لأكثر من عـــام، وتقول الزهرة ”رافقت 
أختي رقية إلى زاويـــة تمكروت الناصرية من 
أجـــل بركتها وبركـــة رجالاتهـــا، حتى تقضى 

حوائجنا في هذا المقام“.
ويحكي رضـــوان الشـــفقي، أحد ســـاكنة 
قريـــة تمركوت، موقع الزاويـــة الناصرية، عن 
ســـيدة تبلغ من العمر 50 عاما، كانت تشـــتغل 
كمديرة لوكالة بنكية، ”تتردد يوميا وبانتظام 
على ضريح الزاوية طلبا للشفاء، ولأكثر من 7 

سنوات، تتمسح بقبور الضريح“.
ومضى الشـــفقي قائلا ”في أحايين كثيرة 
تلبـــس هذه الســـيدة لباس الرجال في شـــكل 
يثيـــر فضول أهالـــي بلدة تمكـــروت، وتصلي 

في مســـجد الرجال خلف صفهـــم“، لافتا أنها 
”تســـتأجر منزلا طينيا قرب مقر الزاوية بمبلغ  
دولارا)،   50) درهـــم  يتجـــاوز 500  لا  شـــهري 

ويزورها أحد أقاربها بين الفينة والأخرى“.
ويضيـــف ”أنجـــزت بحثـــا ميدانيا حول 
ظاهرة ضريح الزاويـــة الناصرية، خلص إلى 
أن ضعف الوعي وسوء الفهم للدين الإسلامي، 
وقلـــة المراكـــز الاستشـــفائية المختصـــة في 

الأمراض النفســـية مســـببات لتنامي ذلك في 
هذا الضريح“.

ويقول أحمد الناصـــري، حارس الضريح 
”ليـــس هنـــاك أي توجيه مـــن قبل مســـؤولي 
الزاويـــة لزوارهـــا مـــن أجـــل إنجـــاز طقوس 
معينة، بل يفتح الضريح في وجه هؤلاء الذين 
يبادرون إلى التمســـح به والمناجاة والدعاء 
والتقلـــب والنوح داخله، وفـــي أحايين أخرى 

رشه بالعطور والدعاء“.
ويضيـــف ”بـــاب الضريـــح مفتـــوح طيلة 
اليوم، وعلـــى مدى 24 ســـاعة، والزيارة كذلك 
لـــكل من أراد ســـواء أكان مريضـــا أم زائرا أم 
عابر ســـبيل“. كما أن تغذيـــة مرضى الضريح 
مجانية، حســـب قوله ”فهناك من يمكث شـــهر 

أو شـــهرين وحتى ســـنوات، لتكـــون الزاوية 
الناصرية ملاذهم“.

ويقـــول رضـــوان الشـــفقي، أحد ســـاكني 
القرية، إن مصاريف غـــذاء المرضى، معوزين 
أو ميســـورين، تكون من صدقات المحســـنين 
والهبات التي تمنح لضريح ”شـــرفاء الزاوية 

الناصرية“ كما يلقبون.
ويتنامى عـــدد مرتادي الضريـــح، طالبي 
الاستشـــفاء، خـــلال موســـم عاشـــوراء (يوم 
العاشر من محرم كل عام)، حيث يصل عددهم 
إلـــى أكثر مـــن 10 آلاف شـــخص، لا يســـعهم 
فضـــاء ولا فناء الزاويـــة الناصرية، ما يضطر 
مسؤولي الضريح بدعم من السلطات المحلية 
المغربية إلى نصب خيام واســـتئجار بنايات 

لإيوائهم خلال فترة التدفق الكبيرة السنوية.
وإلى جانـــب المرتاديـــن، أصبحت خزانة 
الزاوية تستقطب الســـياح، وبعض الباحثين 
حســـب  المخطوطـــات،  فـــي  المتخصصيـــن 

محافظ الخزانة.
ويقـــول محمد بناصـــر محافـــظ الخزانة 
”أنفـــس المخطوطـــات بهـــا كتبـــت علـــى رق 
الغـــزال، وهما القـــرآن الكريـــم وموطأ الإمام 
مالك بن أنس، الذي كتب في قرطبة (الأندلس) 
عـــام 1063 ميلادية (483 هجرية)، وما تزال دار 

الكتب الناصرية تحتفظ بها إلى اليوم“.
ويضيف ”الكتب الموجودة أيضا وحررت 
بماء الذهب كصحيح البخاري ونسيم الرياض 

في شرح القاضي عياض“.
الناصريـــة  الزاويـــة  تأســـيس  وتزامـــن 
الاســـتقرار  غيـــاب  مـــع  (1575م)  بتمكـــروت 
بالمغرب، فقـــد كانت القبائـــل حينها تتناحر 
فيمـــا بينها في حـــروب مفتوحـــة لا تتوقف، 
فخربت البلاد وعمـــت الفوضى وعرقل غياب 
الأمن النشـــاط التجاري، إلا أنه بعد تأســـيس 
الزاوية وبسرعة فائقة أضحى شيوخ تمكروت 
يقومون بدور الوساطة والتحكيم في الحروب 
غيـــر المنقطعـــة للقبائل، ويضمنـــون حماية 
المظلومين وإيواء أبناء الســـبيل وإطعامهم، 
وبالمـــوازاة اشـــتهرت الزاويـــة بنشـــر العلم 
ومقاومـــة المســـتعمرين الأوروبييـــن، الذين 

كانوا يحتلون السواحل المغربية.
وبعـــد مئات الســـنين لـــم يتبق مـــن جنة 
العلـــوم  وكراســـي  والكتـــب،  المخطوطـــات 
والفنـــون، ســـوى النزر القليـــل، بعدما توقف 
التدريـــس بالزاويـــة، ونقلت أكثـــر من نصف 
مخطوطـــات خزانتها إلى العاصمـــة الرباط، 
وأصبـــح أكثـــر مـــن يمضـــي بهـــا أوقاته هم 
المرضى النفســـيون، لتصبـــح معالم الحياة 
بها مهددة، كمـــا قال عنها العلامـــة المغربي 
المختار السوســـي بأنها ”بنـــت العلم، وأخت 
العلـــم، ولا تحيا إلا بالعلـــم، ولا تموت إلا يوم 

ينقطع عنها العلم“.
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لا يلقـــى فن تطعيم الصدف الدمشـــقي الذي ازدهر في عهد الدولة تحقيق
العثمانية، إقبالا كبيرا من الســـوريين، بسبب غلاء سعره، لكنه يجد 

إقبالا كبيرا من قبل السياح وخاصة الخليجيين منهم.

بعـــد أن كانت الزاوية الناصرية شـــرق مدينة زاكـــورة المغربية، ملاذا 
لأكثـــر مـــن ١٢٠٠ طالـــب علم، يحجـــون إليهـــا كل عـــام، أصبحت في 

السنوات الأخيرة ملجأ لعشرات المرضى النفسيين.

أرغمت الحرب والظروف السياسية في سوريا العديد من الحرفيين 
على الهجرة القسرية ليجدوا في البلدان التي احتضنتهم ملاذا آمنا 

يباشرون فيه فنهم وأعمالهم.

يشــــــعر المبدعون بألم مضاعف حين ترغمهم الحروب والظروف السياسية على الهجرات 
القســــــرية، التي لا تنال من ذواتهم الطبيعية فحسب، جراء انتزاعهم من أحضان الوطن، 
ــــــة، كأصحاب فنون وإبداعات ترتبط ارتباطا عضويا  ــــــل تنال أيضا من ذواتهم الاعتباري ب

بذاكرة المكان، وبتراثهم الفكري والحضاري.

يصفهــــــا المؤرخون بـ“أم الزوايا“ في بلاد المغرب، تخرّج منها عدد كبير من العلماء أبرزهم 
العالم الحسن اليوسي المغربي. كان فيها أكثر من ١٠ آلاف مخطوطة، بقي منها الآن نحو 
٤ آلاف، بعــــــد أن نقــــــل العديد منها إلى الخزانة الحســــــنية (خزانة القصر الملكي) والمكتبة 

الوطنية (حكومية) في العاصمة المغربية الرباط.

الزخارف الدمشقية فن هجر الشام وعاد للحياة في الأردن
[ سوريون هزموا الحرب والموت بالفن [ تهجير قسري لفن الزخارف الدمشقية

الزاوية التي اشتهرت بنشر العلم ومقاومة المستعمر الأوروبي يرتادها طالبو الاستشفاء والسياح

يصل سعر بعض الجداريات وزخارف الأسقف نحو أربعة آلاف دولار أميركي الزخارف بتنوع ألوانها ودقة تفاصيلها وتداخل أشكالها تعكس تميز البيوت الشامية

الزاوية الناصرية جنة مخطوطات أصبحت مقصدا للمرضى النفسيين في المغرب

محمد الجدب:
لا أفتقد أخشاب الجوز 

الدمشقية فحسب، بل أفتقد 
أيضا ماء الوطن وهواءه

آلاف   10 من  أكثر  الزاوية  ضمت 
مخطوطة نادرة كتب بعضها على 
الذهب،  بماء  حررت  أو  الغزال  رق 

بقي منها الآن نحو 4 آلاف فقط

◄



} القاهرة - وصفت دراســـة أميركية الأطفال 
وحيـــدي الأم والأب بأنـــه ليســـت لديهـــم ثقة 
فـــي أنفســـهم. وأضافـــت أنهـــم يُنقِصون من 
شـــخصيتهم وينتقـــدون مظهرهـــم أكثـــر من 
الأطفـــال الآخرين وأكثر من أقرانهم الذين لهم 
إخوة وأخوات. فيما أثبتت دراسة ألمانية أن 
البيئة المحيطة هي التي تتســـبب في شعور 
أو  بالاكتئـــاب  والأم  الأب  وحيـــدي  الأطفـــال 
الأمراض النفسية، حيث التربية والبيئة التي 

ينشأون فيها.
وأكـــد علمـــاء النفـــس أن الطفـــل الـــذي 
يعيـــش مع أخوة له، يتمـــرس بأصول الحياة 
الاجتماعيـــة، ويبتعد عن الأنانيـــة ويتعلم أن 
يشـــاطر ويقاسم ويتحمل وجود غيره. وأكدت 
الأبحاث أن ما يلقاه الإنسان في جوه المنزلي 
طفلاً، يكـــرره ويعيده في حياتـــه الاجتماعية 
راشـــداً، وأن الطريقـــة التي يحل بهـــا أزماته 
العاطفية في صغره، مع والديه وأخوته، تظل 
هـــي الطريقة التي يحل بهـــا صلاته مع رفاقه 

في المدرسة ومع أبناء المجتمع في ما بعد.
يشـــار إلى أن أعداد أســـر الطفـــل الوحيد 
تزايدت وصـــارت ظاهرة ولم تعُد تقتصر على 
حالات معدودة بســـبب عـــدة عوامل من بينها 
تأخر ســـن الزواج وتأجيل الإنجاب، بالإضافة 
إلى الظـــروف المادية وهواجس القلق لتأمين 

مستقبل مالي آمن للابن.
وأكـــد خبراء أن الدافـــع الاقتصادي كثيراً 
مـــا يخفي وراءه الواقع النفســـي الذي تغذيه 
غالباً رغبة الوالدين في أن يســـتمتعا بالحياة 

استمتاعاً حراً لا تقيده مسؤوليات الأبناء.
وأشارت الدراســـات إلى أن الطفل الوحيد 
يفتقـــد إلى دور الإخوة فـــي حياته، وأكدت أن 
وجودهم يســـاعده على التواصل واكتســـاب 

شخصية قوية، وأيضاً اتباع سلوك اجتماعي 
ســـوي بعيداً عن الاضطرابات النفســـية، مثل 
قلق الانفصال عن والدته في بداية الدراســـة، 
ويفضّل الوحدة ويجد صعوبةً في الدخول في 
علاقات اجتماعية ســـليمة، وقد يعاني أحياناً 

من اضطراب الرهاب الاجتماعي.
وأشار علماء النفس إلى أن الطفل الوحيد 
دائماً ما يكون ســـريع التعلق بالآخرين، حتى 
وإن كانوا غرباء عنـــه، كما أنه غالباً ما يكون 
عصبيـــاً نتيجة عدم قدرته علـــى تفريغ طاقته 
في حالة العزلة، مما قد يجعله يبدأ في أعمال 
التخريـــب وتكســـير الأشـــياء داخـــل المنزل 

لتفريغ هذه الطاقة، ولجذب انتباه من حوله.
الأهـــل  يهتـــم  أن  بضـــرورة  ونصحـــوا 
بتكوين صداقات لابنهم الوحيد، ســـواء داخل 
الحضانـــة أو خارجهـــا بشـــكل عـــام حتى لا 
يشـــعر بالوحدة، كما يجب عليهم إذا ما قرروا 
الخـــروج إلى الأماكن العامـــة أن يحاولوا قدر 
المســـتطاع اصطحاب أحد الأقارب ممن يكون 
لديهـــم أطفال حتى يلعبوا معاً، لكي لا يشـــعر 
الطفـــل أنه وحيـــد عندما يرى بقيـــة الأطفال 

يلعبون معاً.
وحـــذّروا مـــن انصيـــاع الأهـــل لتلبية كل 
رغبـــات الأطفـــال لتعويـــض شـــعور الوحدة 
لديهم، مثلما يفعل الكثير من الأهالي، لأن هذا 
يعتبر نوعاً من الـــدلال المبالغ فيه، والذي قد 
يوقع الطفل في العديد من المشاكل النفسية.

وحـــذرت دراســـة أســـترالية ممـــا يعرف 
«بمتلازمة الإمبراطور الصغير»، أي فكرة قيام 
جيل مـــن الأولاد الذين ليس لديهـــم أخوة أو 
أخـــوات الذين ينمون منطوين على أنفســـهم 

وغير اجتماعيين. 
وقالت إن الشـــخصية تتغير، ما يؤدي إلى 
وجود جيل يخشى المخاطر ما يعيق الإبداع. 
كما أظهرت الدراســـة أنهـــم لا يحبون العطاء 
بـــل يريـــدون الأفضل لهم، وهـــم أكثر عصبية 
وتشـــاؤماً من الذين ولدوا قبل تطبيق سياسة 
الطفل الواحد، في حين أنهم لا يتعاطفون مع 
غيرهم. وكشـــفت الدراســـة أن الطفل الوحيد 

يحصل على كل ما يريده.

وفي هذا الســـياق أكدت دراســـة فرنسية 
حديثـــة أن الإفراط في دلال الطفل ينطوي على 
مخاطـــر كبيرة ربما أشـــد خطـــورة من ضربه 
خاصة إذا كان الطفل وحيدا .  وأشارت إلى أن 
الطفل الوحيد غالبا ما يكون أنانيا ويستمتع 
بالســـيطرة على كل ما حوله إلى درجة يصبح 
فيها ديكتاتورا يتحكم في الأسرة ،  ونبهت إلى 

أن الدلال ربما يضر بالطفل أكثر مما يفيده .
مـــن جانبه أكد الخبيـــر والباحث بالمركز 
القومـــي للبحوث التربويـــة بالقاهرة الدكتور 
كمـــال مغيث، أن تربيـــة الطفـــل الواحد تكاد 

تكون أصعب من تربية مجموعة من الأطفال.
وفســـر ذلـــك قائـــلاً ”هنـــاك العديـــد مـــن 
المشـــاكل التي تحيط بتربيـــة الطفل الوحيد، 
حيث يتعـــرض للكثير من الدلال مـــا قد يدفع 
مســـتقبلاً بالشـــعور بالأنانية المفرطة، فضلاً 
عن النرجســـية والشـــعور بالأنا العالية، وهو 

ما يهدد شخصيته ومستقبله“.
ويشـــدد على ضـــرورة أن يعـــي الوالدان 
أن الطفل لا يكون مســـؤولاً عـــن تصرفاته في 
البدايـــة وأنها نابعة من التربيـــة، لهذا يجب 
أن يتـــم الانتبـــاه لما يُـــزرع فـــي الطفل حتى 
يتـــم حصاده بصـــورة جيدة. لهـــذا يلفت إلى 
أن العوامل المحيطة هي التي تُكوّن وتُشـــكل 
شـــخصية الطفل، إذ يجب أن يتم دعمه بالثقة 
ولكـــن بالصـــورة المنضبطة، فضـــلاً عن عدم 
تلبية كافة الاحتياجات فور الطلب، إلى جانب 
تحميله المسؤولية من خلال تصرفات صغيرة 
كترتيب غرفتـــه، وإنهاء العمليات البســـيطة 

التي لا تحتاج إلى عون بها.
فضـــلا عـــن محاســـبته ومعاقبتـــه أثناء 
الخطأ، حتى لا يشـــعر بذاته أكثـــر من اللازم 
ويكون عرضه للنرجسية، والعداء مع الآخرين 
فيما بعـــد، نظرا لشـــعوره بالأفضلية. وكذلك 
يجـــب أن لا يتم منح الطفل الأفضلية دائما أو 
تنفيـــذ كافة ما يقوله، حتى يكون على علم بأن 
الأمر تم وفقا لما يقوله الآباء والأمهات وليس 

ما يرغب به في كل وقت.

كمـــا يجب –وفق الخبير والباحث بالمركز 
القومي للبحـــوث التربوية بالقاهرة-  معاملة 
الطفل على أنه راشد ويتم توكيل مهام منزلية 
بســـيطة لـــه فـــي البداية كشـــكل من أشـــكال 
المســـاعدة، فضلا عن عدم الإفراط في الهدايا 
والألعاب، مع مراعـــاة أن لا يتم حرمان الطفل 

من طفولته.
ويشـــدد على ضرورة أن يتم إجراء توازن 
طبيعي، إلى جانب التعامـــل مع الطفل بمبدأ 

الثواب والعقاب، ليشـــعر بالمسؤولية وكذلك 
هيبة قرارات الأب والأم التي تُتخذ.

كمـــا قال الدكتـــور كمال مغيـــث، إن هناك 
كثيرًا من الأطفال الوحيديـــن يعانون من تلك 
المشـــاكل الســـلوكية، ويجب فـــي ذلك الوقت 
الاســـتعانة بمتخصـــص، ورغم أن شـــخصية 
الطفـــل تكون تكونت عقب ســـن الخامســـة أو 
السادســـة إلا أن الأب والأم لا بـــد أن يعرضاه 

على أخصائي لتعديل السلوك.

} برازيليا - كشـــفت دراسة برازيلية مختصة 
في الشـــؤون الاجتماعية والأسرية والزوجية 
فـــي مدينـــة ســـاو باولـــو أن التـــردد موجود 
وكامـــن عند الرجـــل والمرأة على حد ســـواء، 
ولكن هناك نســـاءً يتحول التـــردد عندهن إلى 
كابـــوس يحرمهـــن من القدرة علـــى اتخاذ أي 
قرار مهما كان بسيطاً. وأوردت الدراسة عدداً 
من الخطوات الهامة التي تساعد المرأة بشكل 
خـــاص على قهر التردد، والتحلي بالشـــجاعة 

المطلوبة لاتخاذ القرارات الحاسمة.
وأوضحـــت أن التردد ينبع بشـــكل خاص 
مـــن حقيقة عدم التحلي بالأمان الكافي والثقة 

بالنفـــس، مـــن أجل اتخـــاذ القـــرارات عندما 
يتطلب الأمر ذلك. أشـــارت إلى أن كل موقف له 
درجة معينة من التردد. ونبهت إلى أن التردد 
فـــي اتخاذ قرار الطلاق مثلاً، كبير إن كان عند 
الرجـــل أو المـــرأة. لأن الطلاق ليـــس مزاحاً 
وتترتب عليه نتائج وخيمـــة. ولكن إذا كان لا 
بد منه فإن الشـــخص يجـــب أن يتخذ القرار، 

ويتخلص من التردد. 
طريقتيـــن  هنـــاك  أن  الدراســـة  وذكـــرت 
للتخلص من الخوف، أولاهما أن تضع المرأة 
في مخيلتها أســـوأ ما يمكن أن يحدث، وتقول  
لنفسها هذا لا يهم. أما الطريقة الثانية فتكمن 

في التفكير بعواقب عـــدم اتخاذ القرار عندما 
يتطلـــب الموقـــف ذلـــك. وحتى عندمـــا يكون 

خاطئاً فإنه قد يكون أفضل من التردد.
وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن التغلب على 
التردد وقهره لا يعنيان القفز بســـرعة وبشكل 
أعمى فـــوق الحواجز، والدخـــول في مواقف 
محرجة وربما خطرة. بل يجب أن تمنح المرأة 
نفســـها بعض الوقت للتفكير ولـــو للحظات، 
لكي تقيم أمراً مـــن الناحية الذهنية، ثم تبادر 
إلـــى اتخاذ القـــرار. والتفكير يجـــب أن يكون 
منصبـــاً على النتائج والعواقب المترتبة على 

اتخاذ القرار.
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◄ أظهرت دراسة علمية حديثة أن 
ما يقرب من نصف الأمهات اللاتي 

أنجبن للمرة الأولى في الولايات 
المتحدة الأميركية يكتسبن الكثير من 

الوزن خلال فترة الحمل.

◄ توصلت دراسة حديثة إلى أن 
ممارسة ألعاب الفيديو تساعد 
بصورة ملموسة على التخلص 

من الذكريات غير المرغوب فيها، 
وأوضحت أن الذكريات البصرية 

غير المرغوب فيها، هي إحدى 
السمات الأساسية المرتبطة بالتوتر 

والاضطرابات المتعلقة بالصدمة 
السريرية.

◄ في دراسة جديدة، ربط الباحثون 
بين تناول عقار ستاتين المخفض 

للكولسترول، والعدوانية بين النساء 
والرجال، حيث وجد فعاليته في 

تقليل العدوانية بين النساء مقارنة 
بالرجال.

◄ كشفت دراسة بريطانية، أن البقاء 
مستيقظاً بعد تجربة مؤلمة، قد يكون 

أفضل وسيلة لوقف الشعور بالقلق 
والألم النفسي. ووجدت أن فترة 

الحرمان من النوم يمكن أن تساعد 
على مواجهة ما يسمى بــ”الذكريات 

الاقتحامية“.

◄ كشفت دراسة طبية حديثة أن 
الرجال الذين يعانون من انخفاض 

في مستوى هرمون التستوستيرون 
”الذكورة“ هم الأكثر عرضة للمعاناة 

من الاكتئاب بل وازدياد حدته.

◄ أظهر استطلاع للرأي أن 
اليونانيين هم الأكثر كسلا بين 
المواطنين الأوروبيين، رغم أن 

متوسط ساعات العمل في اليونان 
هو الأعلى بين كل دول الاتحاد 

الأوروبي.

[ {متلازمة الإمبراطور الصغير} تخلق أطفالا غير اجتماعيين [ مبدأ الثواب والعقاب يشعر الطفل بالمسؤولية
يواجه ”الطفل الوحيد“ العديد من التحديات والمشكلات، التي تؤثر على سلوكه وتعاملاته 
ــــــه الوالدان، بأن يقوّما ســــــلوك طفلهما بصورة  مــــــع الآخرين، وهو مــــــا يجب أن ينتبه إلي
إيجابية، كي لا يكتسب ظواهر نفسية غير سليمة كعدم الثقة بالنفس أو نقيضها التام من 

اعتزاز ونرجسية هائلة فضلاً عن سلوكيات عدائية والأنانية المفرطة.

خبراء: تربية الطفل الواحد تكاد تكون أصعب من تربية مجموعة من الأطفال

الشعور بالأنا العالية يهدد شخصية الطفل الوحيد ومستقبله

أكدت دراسة حديثة على أن تدريب الأطفال على ممارسة ضبط 
النفـــس يمكن أن يســـاعدهم على جني الفوائـــد ليس فقط على 

المدى القصير، ولكن خلال جميع مراحل حياتهم العملية.

أكـــد الخبـــراء أن الزيـــوت الطبيعيـــة التـــي تحتـــوي عليهـــا ثمرة 
الأفوكادو تعزز الرطوبة في الشـــعر الجـــاف، بحيث توضع طبقة 

سميكة باعتدال وتغطى بقبعة الاستحمام.

ينصـــح بعدم تخزين البصل بجانب البيض، إذ يمكن لرائحة البصل 
أن تدخل من المســـام الموجودة على قشرته، ويفضل عدم تخزين 

البصل في الثلاجة، فالرطوبة تؤدي إلى تعفنه.

النساء أكثر ترددا من الرجال في إتخاذ القرارت

} سرعان ما انتشرت تدوينة بنت البطل 
التي علقت بها القاضية مروة هشام 

بركات ابنة النائب العام هشام بركات على 
استشهاد والدها الذي اغتالته جماعة 

الإخوان ”المتأسلمين“ الإرهابية الظلامية 
بخسة ونذالة، وتوالت التعليقات تواسي 

رئيسة المحكمة الشابة، وتنعى النائب 
العام أكبر شخصية قضائية بمصر.

لم تنكسر ولم تهزمها أيادي الغدر كما 
كانت تهدف حين زرعت 400 كيلوغرام من 

المواد المتفجرة اخترقت سيارة هشام 
بركات المدرعة نصف تدريع، لم تلو 

الحركات الإرهابية بفكرها الممزوج بالدم 
ويداها الملطخة بدماء أعناق كل الأبرياء 

وأذرع الشرفاء.
أدركت بنت البطل التي تربت ببيت 

أرضعها معنى العزة والكرامة والكبرياء، 
معنى حب الأوطان وأن الوطن ليس أرضاً 
يسال لها لعاب الطامعين أصحاب اللحى 
المزيفة وسفراء العار، وإنما الوطن معنى 

أكبر وأسمى من أطماعهم الدنيئة.
منذ طفولتها وهي تعرف هذا القدر 

للأرض التي توازي العرض أهمية وصونا 
وحماية، ولكن الجبناء من مدعي الإسلام 

ـوالدين من براءـ لم يعرفوا أن للوطن 

قداسة وأن الأرض ليست مجرد ذرات تراب 
وجبال ومساكن وأن حبات العرق وقطرات 
الدماء الشريفة حين تتساقط من الشرفاء 

فتعجن حجارة تشيد حضارة وتبني 
تاريخا يحكي الكثير.

الوطن لا يفديه غير أبنائه من صلبه، 
أما هؤلاء اللقطاء فلن يجدوا لهم مكاناً 

بيننا، لن نترك لهم موطأ قدم غير مروي 
بعرقنا ودمائنا، لن نمنحهم شرف 

البقاء بأرض لا تسكنهم، فكيف نتركهم 
يسكنونها؟

مروة ليست بنظري ابنة هشام بركات 
التي أفجعها موت أبيها بهذه الطريقة 

البشعة، وكسر موته ظهرها، ولكنها ابنة 
البطل الذي انتصر للقانون ولم ترهبه 

التهديدات التي تلقاها من قبل وظل على 
الرغم منها صامداً لا ترضيه شريعة الغاب 

ولا يعرف وساطات لتخفيف أحكام قضائية 
نافذة ولا الضغط على أبنائه ”وكلاء النائب 

العام“ لتكيفات غير قانونية.
هشام بركات رجل قانون بامتياز ومن 

طراز فريد لم ينل حادث اغتياله عالمياً 
الاهتمام المناسب، كما انتفضت منظمات 

دولية للدفاع عن أعضاء الجماعات 
الإسلامية المحبوسين على ذمة قضايا 
إرهاب وتخريب وتدمير منشآت وحرق 

ممتلكات عامة وترويع الأبرياء.
تلك المنظمات التي تشدقت بحقوق 

الإنسان من أجل أناس انتهكوا كل القيم 

والمبادئ الإنسانية، تناسوا أن للرجل 
أسرة تنتظر عودته كل يوم، وابنة تتوق 
لحضن أبيها الدافئ وحبه الدافق تنتظر 

معه قهوة الصباح لتقاسمه حلماً رأته في 
نومها، ودعابة جديدة بين ابنة وأبيها 

ومعلمها الأول.
رغم طزاجة الحزن الذي كان طرياً 
غير مكتمل بعد، كتبت مروة فخريتها 

ومواستها لقلبها، ربتت على كتف نفسها 
قبل أن تدركه أياد صافحت أبيها بجلال 

ووقار، نشرت عبراتها المهدرة على مثلها 
الأعلى بينما منظمات حقوق الإنسان لم 

تدرج اسم الرجل العظيم ضمن قوائمها من 
شهداء الواجب والقانون.

أعتقد أن صاحب أكبر وأهم شخصية 
قضائية بمصر مات قبلاً حين رأى رجالاً 
يحملون نفس جنسية البلاد التي أنفق 

من أجلها الكثير من أبناء الوطن أرواحهم 
وضاع من أجل ترابها الكثير من النبلاء.

مات هشام بركات وفي عينيه دمعتان، 
أولهما على وطن تمزقه يد الإرهاب وقلوب 
رجال باعوا الجميع من أجل نهم السلطة 

المستحيلة، ودمعة على أسرة وابنة 
سيطول انتظارهما لشمس الغد التي 

ستشرق دون الأب.
 قدم الرجل عمره لمصر وسال دمه على 

أرضها، وأطبق جفنيه على صورة وطن 
يلملم أشلاء أبنائه من أنياب جماعات 

فقدت رشدها.

رابعة الختام

بنت البطل الذي مات وبعينيه دمعتان

أسرة

باختصارموضة

النمش الزائف أحدث 
صيحات عالم الجمال

} يمثل النمش الزائف أحدث صيحات 
عالم الجمـــال في صيـــف 2015، ليمنح 

المرأة مظهراً شاباً يخطف الأنظار.
ويمكـــن للمرأة رســـم نقـــاط النمش 
الزائفـــة علـــى وجهها بواســـطة أقلام 
النمـــش المخصصة لذلك أو بواســـطة 
قلم حواجب يزهو بإحدى درجات البني 
الفاتحـــة. وقبل رســـم النمـــش الزائف، 
توصي ”إيلـــي“ بوضع طبقة خفيفة من 
البوردة أو كريم BB على البشـــرة، كما 
أن وضع طبقة رقيقة من بودرة التسمير 

يمنح البشرة مظهراً صيفياً متوهجاً.
وبعد ذلك، يتم رسم النقاط بواسطة 
قلم النمش أو قلم الحواجب وتوزيعها 
على الوجه، لاســـيما علـــى ظهر الأنف 
وجانبيه للحصول على إطلالة طبيعية.
ونصح خبراء الجمـــال المرأة التي 
يغطـــي النمش بـــأن لا تخجـــل بها، بل 
تعـــزز جاذبيّتهـــا بالمكياج المناســـب. 
أكـــدوا أن النمـــش يُضفـــي التفرد على 
إطلالـــة المكياج بفضل اللون البرتقالي 
الخفيـــف الذي يكســـر مـــن روتين لون 

البشرة، خاصّةً إذا كانت شاحبة.
كما يمكن الإســـتعانة بقلـــم تحديد 
الشـــفاه البنـــيّ، حيث تســـهل تركيبته 
الكريميـــة عملية التنقيـــط. مع الحرص 
علـــى أن تكون النقاط خفيفة وبأشـــكال 
متفاوتـــة لتظهر طبيعيـــة، والعمل على 
تركيزها على منطقة الوسط في الوجه، 

وعلى الأنف والوجنتين.

العوامل المحيطة هي التي تكون 
وتشـــكل شـــخصية الطفل، إذ 
يجـــب أن يتم دعمه بالثقة ولكن 

بالصورة المنضبطة

◄

الطفـــل الوحيـــد غالبا مـــا يكون 
أنانيا ويســـتمتع بالسيطرة على 
كل مـــا حولـــه إلى درجـــة يصبح 

فيها ديكتاتورا

◄
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◄ يقترب الغاني أسامواه جيان 
مهاجم نادي العين، من الرحيل 

عن صفوف بطل دوري المحترفين 
الإماراتي لكرة القدم، رغم أن عقده 
يمتد مع العين حتى ٢٠١٨، بعد أن 
مددت إدارة النادي عقده ٣ مواسم 

العام الماضي.

◄ رفض مجلس إدارة نادي 
أولمبيك آسفي المغربي، طلب 

المدرب عزيز العامري باستقبال 
منافسيه الموسم المقبل، على ستاد 
أكادير، ووافقوا على اللعب بملعب 

العبدي بالجديدة بسبب خضوع 
ملعب آسفي للإصلاح.

◄ أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي 
من مسابقة كأس مصر لكرة القدم 
عن مواجهة الزمالك حامل اللقب 

مع حرس الحدود، فيما يلعب 
الأهلي مع نظيره فريق الجوية.

◄ تعاقدت إدارة نادي الفيصلي 
السعودي مع اللاعب فهد المنيف 

(٢٥ عاما). وأبدى المنيف، الذي 
لعب لأندية النصر والشباب 

والشعلة، سعادته بتمثيل 
الفيصلي متمنيا أن يقدم المستوى 
المأمول الذي يرضي محبي الفريق.

◄ لحق الجوية بنفط الوسط إلى 

المباراة النهائية بانتزاعه صدارة 
المجموعة الثانية إثر فوزه على 

ضيفه دهوك ٢-٠ في المرحلة 
السادسة والأخيرة من الدور 
النهائي في الدوري العراقي.

◄ اختار الجهاز الفني لمنتخب 
الكويت في كرة القدم بقيادة 

المدرب التونسي نبيل معلول قائمة 
تضم ٣٥ لاعبا استعدادا للمعسكر 

المقرر في مدينة أنطاليا التركية 
اعتبارا من ٢ أغسطس المقبل.

الزمالك يبحث عن الاحتفاظ بصدارة الدوري عبر الإسماعيلي

[ الأهلي يتوق إلى مواصلة صحوته وتضييق الخناق على الفريق الأبيض

} باريــس - حقـــق العداء الكينـــي جايروس 
كيبتشـــوغ بيريتش أفضـــل توقيت لهذا العام 
فـــي ســـباق 3 آلاف م موانع في لقـــاء باريس 
المرحلـــة الثامنة مـــن الدوري الماســـي لألعاب 
القوى، عندما قطع المســـافة فـــي زمن 7.58.13 
دقائـــق محســـنا الرقم الســـابق الذي ســـجله 
مواطنـــه إيزيكييـــل كيمبوي بطـــل أولمبيادي 
أثينـــا 2004 ولنـــدن 2012 الذي حـــل في المركز 

الحادي عشر بزمن 8.19.49 دقائق. 
وشـــهد لقاء باريس تسجيل أفضل توقيت 
في عدد من الســـباقات والمســـابقات وإخفاق 
عـــدد من الأبطال فـــي مقدمهـــم القطري معتز 
برشم (الوثب العالي) والفرنسي رينو لافيلني 
(الزانـــة) والنيوزيلندية فاليري أدامس (الكرة 
الحديـــد). وتقـــدم بيريتـــش (22 عامـــا) على 
الأميركـــي إيفان جايغر (26 عاما) الذي ســـقط 

عنـــد الحاجـــز الأخير على بعـــد 40 م فقط من 
خـــط النهاية (8.00.45 دقائـــق)، لكنه لم يخرج 
خالي الوفاض إذ حسن رقمه الشخصي ورقم 

الأميركيين عموما وهو 8.04.71 دقائق. 
ولم يغـــب الكيني ســـيلاس كيبلاغات عن 
القائمة وسجل بدوره أفضل توقيت في سباق 
1500 م هـــو 3.30.12 دقائق، بعد أن تخطى في 
الأمتـــار الأخيرة الجيبوتي عين الله ســـليمان 
(3.30.17د) والكينـــي الآخـــر رونالـــد كويموي 

(3.30.43د). 
وتصدر البطل الأولمبـــي الجزائري توفيق 
مخلوفـــي الذي حقـــق قبل 3 أيام في نانســـي 
الفرنسية خامس أفضل توقيت في 1000 م هو 
2.13.08 د، الســـباق حتى اللفة الأخيرة قبل أن 
ينتهـــي به الأمر في المركـــز الرابع (3.30.50د)، 
فيمـــا جاء المغربـــي عبدالعاطـــي إيغيدير في 

والبحرينـــي  (3.31.51د)،  الســـادس  المركـــز 
نيلسون كيبلاغات ســـيوري في المركز الثاني 

عشر (3.35.14د).
من جانبه، حقق الكوبي أورلاندو أورتيغا 
(23 عامـــا) أفضـــل توقيت فـــي 110 م حواجز 
بزمن 12.95 ثانية متقدما على الأميركي ديفيد 
أوليفر (12.98ث) والروسي سيرغي شوبنكوف 
(13.09ث). والرقم السابق هو 12.97 ثانية، وقد 
ســـجله العداء الجامايكي عمـــر ماكلود في 27 

يونيو في بطولة بلاده. 
وســـجلت العداءة الجامايكية شـــيلي-آن 
فرايزر-برايس، بطلـــة أولمبيادي بكين (2008) 
ولنـــدن (2012) أفضـــل توقيت في ســـباق 100 
م هـــو 10.74 ثـــوان، وتقدمت علـــى النيجيرية 
وجـــاءت  ث)،   10.80) أوكاغباريـــه  بليســـينغ 
الأميركيـــة إينغليش غاردنـــر، صاحبة أفضل 
توقيـــت ســـابق (10.97 ث) في المركـــز الثالث 

بزمن 10.79 ثوان. 
وكانـــت العـــداء الجامايكيـــة، صاحبـــة 3 
ذهبيـــات فـــي مونديـــال موســـكو 2013 (100 
و200 والتتابع 4 مرات 100 م)، صرحت عشـــية 
اللقـــاء أنها تركز حاليا على ســـباق 100 م لأن 
مشـــاركتها في بطولة العالـــم المقبلة في بكين 

ستقتصر عليه بعد الاتفاق مع مدربها. 
وحققـــت الكينية أونيس ســـوم (27 عاما)، 
بطلة العالم 2013 في موســـكو، أفضل توقيت 
فـــي ســـباق 800 م مســـجلة 1.56.99 دقيقـــة، 
وحســـنت رقمها الســـابق (1.57.82 دقيقة في 
لقاء يوجين الأميركي في 30 مايو)، معلنة بذلك 
أنها الأوفر حظا للاحتفاظ باللقب في مونديال 

2015 في بكين (22 إلى أغسطس). 
وحققت اليونانيـــة نيكوليتا كيرياكوبولو 
(29 عامـــا) أفضـــل توقيـــت في القفـــز بالزانة 
بعدمـــا ارتفعـــت إلـــى 4.86 م محســـنة رقمها 
الشـــخصي بفارق ســـنتيمتر واحـــد، والرقم 
الســـابق لهذا العام والمسجل باسم الأميركية 

جنيفر ســـور (4.82 م في يوجين في 28 يونيو 
خلال بطولة الولايات المتحدة). 

وكانـــت بداية الفشـــل فـــي الرهـــان على 
تحطيـــم الرقم القياســـي في ســـباق 5 آلاف م 
لدى الســـيدات الصامد منذ 8 ســـنوات باسم 
د)،   14.11.15) ديبابـــا  تيرونيـــش  الإثيوبيـــة 
فاكتفـــت شـــقيقتها الأصغر جينزيـــب ديبابا 
بالمركـــز الأول وبزمن بعيد جـــدا هو 14.15.41 

دقيقة. 
وتقدمت جينزيـــب بطلة العالم داخل قاعة 
في ســـباقي 1500 و3 آلاف م، على منافســـتها 
الوحيدة مواطنتها الماظ ايانا (23 عاما)، وهما 
لم تســـتفيدا كثيرا من دور الأرنب الذي قامت 
به عـــداءة بدلا مـــن اثنتين كما أعلن ســـابقا، 
وفشلتا بالتالي من تحقيق الهدف المنشود في 

تحطيم الرقم القياسي.
ويأتي الإخفـــاق الثاني من جانب القطري 
معتز برشـــم الذي لم يستفد من غياب منافسه 
الوحيد على زعامة الوثـــب العالي الأوكراني 
بوهدان بوندارنكـــو، وحل في المركز الخامس 

(2.29 م). 
ولـــم يكن حـــال الفرنســـي رينـــو لافيلني 
صاحـــب الرقم القياســـي فـــي القفـــز بالزانة 
وحل خامســـا بعد أن فشـــل فـــي اجتياز 5.86 
م فـــي محاولاته الثـــلاث وتقبل الهزيمة بعد 6 

انتصارات متتالية. 
ومنيـــت النيوزيلنديـــة فاليـــري آدامـــس 
بأول هزيمـــة بعـــد 55 انتصـــارا متتاليا منذ 
22 أغســـطس 2010، واكتفـــت بالمركز الخامس 
أيضا في أول مشـــاركة بعد عودتها من إجراء 
عمليتين في ســـبتمبر 2014 في الكتف الأيسر 

وكوع يدها اليمنى. 
وشـــهد اللقاء أيضا رقمـــا أفريقيا جديدا 
فـــي ســـباق 400 م ســـجله الجنـــوب أفريقـــي 
وايد فـــان نيكيرك الذي تصدر الســـباق بزمن 
43.96 ثانيـــة، في حين حطم الفرنســـي جيمي 
ميكو الرقم القياســـي الوطني في ســـباق 100 
م مســـجلا 9.86 ثوان وحل فـــي المركز الثاني، 
علما بأن الرقم السابق (9.92 ث) مسجل باسم 
كريســـتوف لوميتر في 29 يوليو 2011. عربيا، 
حققت البحرينية إديكويا كيمي المركز الثالث 
فـــي ســـباق 400 م حواجـــز (54.12 د)، وحلت 
الإماراتية علياء ســـعيد في المركز الرابع عشر 

الأخير في سباق 5 آلاف م (15.43.15 د).   الكيني بيريتش.. العلامة المضيئة في لقاء باريس

بــرشــم لـــم يــســتــفــد مـــن غــيــاب 

منافسه الوحيد على زعامة الوثب 

وحل  بوندارنكو،  بوهدان  العالي 

في المركز الخامس (2.29 م)

◄

رياضة

بيريتش يحقق أفضل توقيت في سباق 3 آلاف م في لقاء باريس

«قمنا بترتيب كافة الأمور المتعلقة بمعسكر الفريق وتحضيراته 

للموسم المقبل بالتنســـيق مع المدير الفني دونيس، وبمتابعة 

من إدارة النادي».

فهد المفرج 
مدير نادي الهلال السعودي

«بعـــد التتويج بالدوري ســـيكون هدفنا طبعـــا الاحتفاظ باللقب 

وكذلك المنافســـة علـــى بطولة دوري أبطـــال أفريقيا التي غاب 

عنها الفريق مدة طويلة».

دانييل سانشيز 
مدرب فريق الأفريقي التونسي

«صحيـــح كانت هناك أزمة نتائج الموســـم المنصرم وأنا لســـت 

راضيـــا على ما حدث والمحصلة الفنية، أؤكد أن الرجاء ســـيعود 

قويا وسينافس على جمع البطولات الموسم القادم».

محمد بودريقة 
رئيس الرجاء البيضاوي المغربي

متفرقات

باختصار

} القاهــرة - يســـتضيف الزمالـــك متصـــدر 
الدوري المصري الممتاز برصيد 77 نقطة اليوم 
الاثنـــين نظيره الإســـماعيلي صاحـــب المركز 
الخامـــس برصيـــد 55 نقطة علـــى ملعب بترو 
ســـبورت في مباراة مؤجلة مـــن المرحلة الـ30 

بالمسابقة. 
ويدخل الأبيـــض المبـــاراة ولا بديل أمامه 
ســـوى الفوز وحصد النقاط الثـــلاث من أجل 
التقـــدم نحـــو التتويج باللقـــب، حيث أصبح 
الزمالك مجبـــرا على الفوز بجميـــع مبارياته 
خاصة بعـــد تقليل الفارق بينـــه وبين الأهلي 

أقرب منافسيه إلى 6 نقاط فقط. 
وأعلن البرتغالـــي جوزفالدو فيريرا المدير 
الفنـــي للزمالـــك عـــن قائمته للمبـــاراة والتي 
ضمـــت كلا مـــن ”أحمـــد الشـــناوي ومحمـــد 
أبوجبل ومحمد كوفي وإســـلام جمال وحازم 
أمـــام وحمادة طلبة وعلي جبر وأحمد ســـمير 
وإبراهيـــم صـــلاح وطـــارق حامـــد ومعروف 
يوســـف وأحمد توفيق ومحمد شعبان وأيمن 
حفني ومصطفي فتحـــي وأحمد عيد عبدالملك 
ومحمـــد خليفة وباســـم مرســـي وأحمد علي 
وعبدالله سيسية وخالد قمر ويوسف أوباما“. 
فـــي حين يغيـــب عن المبـــاراة عمـــر جابر 
ومحمود جنـــش للإصابة. وطلـــب فيريرا من 
لاعبيه مباغتة الإسماعيلي بهدف مبكر لإرباك 
صفوفـــه والســـيطرة علـــى المبـــاراة بعد ذلك 

بسهولة.
في المقابل ســـيكون الإسماعيلي هو الآخر 
مطالبـــا علـــى الأقل بالخـــروج مـــن مواجهة 
الزمالك بنتيجة إيجابية خاصة بعد اشـــتعال 
الموقف بين المدير الفني طارق يحيى وجماهير 
الدراويش بسبب تناقل الأخبار عن نيته لترك 

المباراة للزمالك من أجل التتويج باللقب. 
وكان لظهـــور المدير الفنـــي للدراويش في 
أغنية الزمالك للاحتفـــال بالدوري قبل مباراة 
الفريقـــين بســـاعات الدافع الأكبـــر وراء قلق 
جماهيـــر الإســـماعيلية ومهاجمتهـــا ليحيى 

خلال التمارين وتحذيره من الهزيمة. 

وفـــي مبـــاراة مؤجلة مـــن المرحلـــة الـ33 
بالمسابقة نفسها يلتقي الأهلي حامل اللقب في 
الموسم الماضي وصاحب المركز الثاني برصيد 
71 نقطـــة حاليـــا مـــع المصري البورســـعيدي 
صاحب المركز التاســـع برصيـــد 49 نقطة على 

ملعب المدينة الشبابية بشرم الشيخ. 
ويســـعى الأحمـــر إلى مواصلـــة صحوته 
واقترابـــه من الزمالك المتصدر من خلال الفوز 
بلقـــاء المصـــري على أمـــل تعثـــر خصمه في 

مواجهة الإسماعيلي. 
واختار فتحي مبروك المدير الفني للأهلي 
قائمـــة ضمت: أحمد عادل عبدالمنعم ومســـعد 
عـــوض وعبداللـــه الســـعيد وعمـــاد متعـــب 
ورمضـــان صبحـــي وحســـام عاشـــور ووليد 
ســـليمان وعمرو جمال ومحمد نجيب وباسم 
علـــي ومحمد رزق ومحمود تريزيغيه وســـعد 
ســـمير وصبري رحيل ومؤمن زكريا وشريف 
عبدالفضيل وحسين الســـيد وصلاح سعيدو 

وهيندريك. 
ويغيب عـــن صفوف الأحمر حســـام غالي 
للإيقاف وبيتر إيبي وشـــريف إكرامي لأسباب 
فنية وشـــريف حازم بســـبب الإصابة. وطلب 
مبـــروك من لاعبيـــه التركيز علـــى التمريرات 

القصيرة والســـريعة لضرب دفاعات المصري 
وإحراز الأهداف.

في المقابل يدخل المصري هو الآخر المباراة 
بحثـــا عن الفوز للتقدم عـــدة مراكز للأمام في 
الترتيب العام. وفي مباريات أخرى يستضيف 
سموحة صاحب المركز الثالث عشر برصيد 47 
نقطة نظيره الأسيوطي سبورت صاحب المركز 
التاســـع عشـــر وقبل الأخير برصيد 16 نقطة 
على ملعب الإســـكندرية فـــي مباراة مقدمة من 

المرحلة الـ38 بالدوري. 
كمـــا يلتقـــي وادي دجلـــة صاحـــب المركز 
الثامـــن برصيـــد 50 نقطة مع مصـــر المقاصة 
صاحب المركـــز الرابع برصيـــد 61 نقطة على 
ملعـــب المقاولون وذلك في مبـــاراة مؤجلة من 

المرحلة الـ37 بالمسابقة. 
من ناحية أخـــرى قال علاء وحيد المتحدث 
باســـم الإســـماعيلي إن ناديه صاحب مبادئ 
وقيـــم، قبل اللعب مع الزمالك المتصدر والبطل 
المنتظر للدوري المصـــري الممتاز إلا لو حدثت 
مفاجـــآت ضخمـــة. منـــذ أســـابيع كان يبـــدو 
فوز الزمالك باللقب مســـألة وقـــت، ولم تتغير 
الصورة كثيرا حتى بعد خســـارته بشكل غير 
متوقـــع للمـــرة الثانيـــة هذا الموســـم وتعثره 

1-2 أمـــام مصـــر المقاصة الخميـــس الماضي. 
وانتشـــرت تكهنات بعد الهزيمة بأن المتصدر 
قد ينجح بسهولة في الخروج بالنقاط الثلاث 
على حساب منافسه الذي يتولى تدريبه طارق 
يحيـــى لاعب الزمالك الســـابق. لكن وحيد قال 
”الإســـماعيلي ناد ذو مبادئ وقيم وسيخوض 
المباراة ســـعيا للفوز وذلك إعمالا بمبدأ تكافؤ 

الفرص“. 
وأضـــاف ”ســـيتم اتخاذ كافـــة الإجراءات 
القانونيـــة ضـــد كل الخيـــالات المريضة التي 
تحاول الزج باســـم الإســـماعيلي في الصراع 

بين قطبي الكرة المصرية على لقب الدوري“. 
وتابـــع ”طارق يحيى هو مـــن نجوم نادي 
الزمالـــك الســـابقين إلا أنـــه مـــدرب محترف 
ويفصـــل تماما بـــين انتمائه والفريـــق الذي 

يدربه“. 
ويشـــعر الزمالك بثقة في البقاء على القمة 
حتـــى أن مرتضى منصور رئيـــس النادي قال 
إن اللقـــب لن يذهـــب إلا لناديه. وقـــال ”طلب 
رئيـــس الزمالك مـــن اللاعبين اســـتعادة روح 
الانتصـــارات في الجولة المقبلة وعدم التفريط 
في أي مـــن النقاط لإســـعاد الجماهيـــر التي 

تنتظر لقب الدوري“.

يتواصل التشويق في قمة الدوري المصري 
لكرة القدم من خلال إجراء مباريات مؤجلة 
من المرحلة الـ30 من المســــــابقة، لعل أهمها 
لقــــــاء الزمالك المتصدر مع الإســــــماعيلي، 

وصراع الأهلي مع المصري.

 الزمالك يخشى الإسماعيلي في لقاء واعد

علاء وحيد:

سنخوض مباراة الزمالك 

عملا بمبدأ تكافؤ 

الفرص

◄ ارتدى الأسترالي روهان دينيس 
القميص الأصفر بعد فوزه في المرحلة 

الأولى من دورة فرنسا الدولية للدراجات 
الهوائية التي أقيمت في مدينة أوتريخت 

الهولندية. وقطع دينيس تحت شمس 
حارقة مسافة المرحلة الأولى البالغة 

13.8 كلم والتي هي عبارة عن سباق ضد 
الساعة بزمن 14.56 دقيقة بمعدل سرعة 

وسطي 55.446 كلم/ساعة 
مسجلا رقما قياسيا في 

تاريخ الدورة. وتقدم 
ديني على الثلاثي 

المرشح الأقوى 
للفوز بالمرحلة 

والمؤلف من طوني 
مارتن وفابيان 

كونسيليرا وطوم 
دومولان بفارق 5 
و6 و8 ثوان على 

التوالي.

◄ أنهت إدارة نادي الشباب السعودي 
ممثلة في الرئيس المكلف عبدالله القريني 

إجراءات التعاقد مع إسماعيل مغربي 
من أهلي جدة لينضم إلى صفوف الفريق 

الأول لكرة القدم لمدة خمسة أعوام 
في صفقة قيمتها ستة ملايين 

ريال. وأكدت إدارة النادي الأهلي 
أنها لم تكن ترغب في رحيل أي 
من لاعبي الفريق إلا أنه في ظل 
تواجد أربعة مهاجمين 

في الفريق الأول، 
ولاهتمامها بمستقبل 
اللاعب، جرى الاتفاق 
على انتقاله نهائيا، 
وتمنت له التوفيق 

في مشواره مع فريقه 
الجديد.

◄ توصل دالاس مافريكس إلى اتفاق 
لضم لاعب الارتكاز دي أندري جوردان 

أحد أبرز اللاعبين الذين يتمتعون بعقد 
حر في الدوري الأميركي للمحترفين في 

كرة السلة. ولن يكون بمقدور دالاس 
حسم الصفقة قبل بدء فترة التعاقدات 

مع اللاعبين الأحرار في 9 يوليو الجاري. 
وقدرت قيمة الصفقة بأكثر من 
81 مليون دولار أميركي لأربع 

سنوات. وستسمح الصفقة 
لجوردان بلعب دور 

قيادي مع الفريق 
في ظل اقتراب 

العملاق 
الألماني ديرك 

نوفيتسكي 
من نهاية 
مسيرته.

االألأول لكرة القدم
في صفقة قي
ريال. وأكدت
أنها لم تكن
من لاعبي ا
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في
و
ا
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و
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ا

ري لج يو يو ي ر ر لأ بين
 قيمة الصفقة بأكثر من
ون دولار أميركي لأربع 

ت. وستسمح الصفقة 
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تشيلي تكتب تاريخا كرويا جديدا على الخارطة الأميركية الجنوبية
[ الضفر بكوبا أميركا جاء بعد انتظار دام 99 عاما [ الساحر ميسي يهدر الفرصة من جديد

} ســانتياغو  - فرضـــت تشـــيلي هيمنتها على 
كـــرة القـــدم الأميركية الجنوبية للمـــرة الأولى 
في تاريخها، بإحرازها كوبا أميركا 2015 التي 
اســـتضافتها على أرضها، في ســـانتياغو على 
حســـاب الأرجنتين التي أخفقت مرة جديدة في 

النهائيات. 
وبعد 99 عاما وفشل في 4 مباريات نهائية، 
دونت تشيلي أخيرا اسمها في سجل الفائزين 
باللقب القاري، وكان عليها لتحقيق ذلك انتظار 
حفلـــة ركلات الترجيح (4-1 بعـــد التعادل 0-0 
فـــي الوقتين الأصلي والإضافي)، لكن تتويجها 
كان منطقيـــا بعد أن فـــرض منتخب الـ“روخا“ 

هيمنته على ”بطولته“ منذ بدايتها. 
وحلت تشـــيلي أولـــى فـــي مجموعتها في 
الـــدور الأول بعـــد فوزيـــن وتعـــادل، وأقصت 
الأوروغـــواي حاملة اللقب في ربع النهائي (1-

0)، ثم البيرو في نصف النهائي (1-2). 
ولـــم يف النهائي بوعوده بعد مباراة مقفلة 
لصالح أصحاب الأرض باســـتثناء ربع الساعة 
الأول الـــذي تحرك فيـــه الأرجنتينيون بشـــكل 
أفضـــل، لكن نحو 17 مليون مواطن تشـــيلي لم 
يشـــكوا لحظة واحدة في قدرة فرســـانهم على 

تحقيق الانتصار. 
وأحســـن ألكســـيس سانشـــيز الذي وضع 
الحـــارس الأرجنتيني ســـيرجيو روميرو تحت 
ضغـــط متواصل، قيادة منتخـــب بلاده وأطرب 
نحـــو 45 ألـــف متفـــرج فـــي مدرجـــات الملعب 
الوطني في العاصمة سانتياغو، ومدد كابوس 
الأرجنتين التي كانت، بعد عام من إخفاقها في 
مونديـــال 2014 فـــي البرازيل بخســـارتها أمام 
ألمانيا 0-1 بعد التمديـــد، تنتظر أول لقب كبير 
منذ 1993 حين توجت في هذه البطولة بالذات.

نسيان الجدل

لم يعبر ألكسيس سانشيز عن نفسه بشكل 
لافت في بداية البطولة، لكنه أنسى الجميع في 
المبـــاراة النهائية ما دار من جـــدل حول أرتور 
فيـــدال وغونزالو خـــارا. فـــالأول أوقف في 17 
يونيو في حال ســـكر بعد أن حطم ســـيارته من 
نوع فيراري في حادث سير في إحدى ضواحي 
العاصمـــة، فيما قام الثانـــي بحركة لا أخلاقية 

ضد مهاجم الأوروغواي إدينسون كافاني. 
ولخـــص حـــارس وقائـــد منتخب تشـــيلي 
كلاوديو برافـــو الذي خاض مباراتـــه الدولية 
رقم 100 (رقم قياســـي للاعب تشـــيلي)، الموقف 
بعـــد الفوز ”حان الوقت لهـــذا الجيل أن يحرز 

اللقب ويضع حدا لتاريخ ســـلبي“. من جانبه، 
قال لاعب الوسط المدافع في منتخب الأرجنتين 
خافيير ماســـكيرانو ”هذه الخسارة الثالثة لي 
علـــى التوالي في نهائيات كوبـــا أميركا (2007 

و2011 و2015).. لا أملك تفسيرات لذلك“. 
بفضـــل  الأول  اللقـــب  تشـــيلي  وأحـــرزت 
التضامـــن والانضباط اللذيـــن أتاحا للاعبيها 
إطفاء وهـــج قائـــد الأرجنتين ليونيل ميســـي 
الذي تألق بشـــكل لافت في نصف النهائي ضد 
البارغـــواي (6-1)، لكنه لم يقدم مردودا مماثلا 

في المباراة النهائية.
وقـــال المدرب خورخـــي ســـامباولي المدير 
الفنـــي لمنتخب تشـــيلي بـــأن ما حققـــه فريقه 
بإحـــراز أول لقب فـــي تاريخه إثـــر الفوز على 
نظيـــره الأرجنتيني، لا يمكن نســـيانه ولا يقدر 
بثمن. وقال عقب المبـــاراة ”أتمنى أن يتواصل 
شـــعور الناس بالفرحـــة والاســـتمتاع، عليهم 

الاستمتاع لأطول وقت“. 
وأضاف ”هذه الفرحة لمـــن جاء إلى الملعب 
ولمن لم يستطع، للأطفال وللشباب، إنه إنجاز لا 
يمكن نسيانه أو تقديره بثمن، يجب أن تستمر 

هذه الفرحة طويلا“. 
ورفض سامباولي الحديث بشأن مستقبله، 
علمـــا بأن عقده مع الاتحاد التشـــيلي يســـتمر 
حتـــى كأس العالـــم 2018 المقررة في روســـيا، 
وصرح قائلا ”الآن أود الاستمتاع بهذه اللحظة 

مع لاعبي فريقي“. 
وأضاف ”الآن وقت الاستمتاع وإدراك حجم 
الإنجاز التاريخي الذي حققناه لهذا البلد، إنها 
ســـعادة غامرة، ســـيظل هذا الملعب في الذاكرة 
دائما، الحديث عن المستقبل يجب أن يكون في 
وقت آخر، أود الاستمتاع مع اللاعبين وأعضاء 

الجهاز الفني وأشكر للجميع“. 
وأعـــرب كلاوديـــو برافـــو، حامـــي عريـــن 
منتخب تشـــيلي بطـــل كوبا أميـــركا 2015، عن 
ســـعادته البالغـــة باللقب الـــذي حققه منتخب 
بلاده بعد ســـنوات طوال مســـجلا اسمه لأول 
مرة في ســـجلات الفائزين بالبطولـــة القارية. 

وبعد أن قاد المنتخب للفوز بالبطولة في ركلات 
الترجيح، صرّح كلاوديو برافو لوسائل الإعلام 
”لطالما حلمت بأن أرفع هـــذه الكأس يوما ما، لا 

أستطيع وصف سعادتي بهذه اللحظة“. 
وأضـــاف ”كان علينـــا أن نتـــرك التاريـــخ 
الســـلبي وراء ظهورنا قبل هـــذه المباراة، كان 
علينـــا أن نرســـم تاريخا جديـــدا لنصنع يوما 
نا حققنا هذا“.  جميلا لكل التشيليين وسعيد لأنَّ
واختتـــم تصريحـــه بالقول ”لقـــد تحدثت 
مـــع زملائي قبـــل ركلات الترجيح وقلت لهم أنّ 
الأرجنتين ســـتضيع ركلتين وسننتصر ونحقق 

اللقب“.

فشل جديد

فشـــل نجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم 
ليونيل ميســـي بعـــد عام على خيبـــة مونديال 
2014 فـــي البرازيل، مرة جديدة في نهائي كوبا 

أميركا وانحنى أمام منتخب الدولة المضيفة. 
ولم يستطع ميسي تكريس صورته كلاعب 
ثنائـــي القطـــب، فهو لامع مع فريقه برشـــلونة 
الأســـباني لكنه غير ناجح مـــع منتخب بلاده. 
ومضى 12 شـــهرا على الخســـارة الفظيعة في 

نهائي مونديال البرازيـــل أمام ألمانيا 0-1 بعد 
التمديـــد (الوقـــت الأصلي 0-0)، لكن شـــيئا لم 
يتغير بالنسبة إلى ميسي ومنتخب الأرجنتين. 
وكان ميســـي المســـجل الوحيد للأرجنتين في 
حفلـــة ركلات الترجيح التي ســـارت في اتجاه 
واحـــد لصالح الدولة المضيفة، وغادر تشـــيلي 
مطأطئ الرأس بعـــد أن قبل على مضض كقائد 

لمنتخب بلاده الكأس التي تمنح للوصيف. 
وكانـــت حفلة تســـليم الجوائز الحزينة في 
ملعـــب الـ“ناســـيبونال“ الذي عجـــت مدرجاته 
باللون الأحمر، خاتمة أمســـية قاتمة بالنســـبة 
إلى ميسي الذي خاض قبل 5 أيام أفضل مباراة 
في مســـيرته مع المنتخب وحقق فوزا كاســـحا 

على البارغواي 6-1 في نصف النهائي. 
وخـــلال 120 دقيقـــة، كان ميســـي مخنوقا 
ومحاصـــرا تماما من خلال الأســـلوب الخاص 
الذي رســـمه علـــى قياســـه مواطنـــه خورخي 
ســـامباولي مـــدرب تشـــيلي من خـــلال تكليف 
مارســـيلو دياز وغاري ميديل بمراقبته بشـــكل 

محكم ودقيق.
ولم يستطع ميســـي التعبير عن نفسه بعد 
أن قرر ســـامباولي الدفـــاع بثلاثة لاعبين وخط 
وســـط كثيف يعـــج بالعناصـــر، وعندما نجح 

في مـــرات قليلة بالتخلص مـــن مراقبيه، أهدر 
زمـــلاؤه الفـــرص على غرار ســـيرجيو أغويرو 

وغونزالو هيغواين. 
وأنهى ميســـي البطولة القارية بتســـجيل 
هدف واحـــد فقط مـــن ركلة جزاء فـــي المباراة 

الأولى ضد البارغواي (2-2). 
ونفـــذ ميســـي 3 تمريـــرات حاســـمة خلال 
البطولـــة، لكـــن حصيلته تبقى شـــاحبة إذا ما 
تمـــت مقارنتهـــا بموســـمه الرائع مـــع فريقه 
برشلونة. ففي 57 مباراة في مختلف المسابقات 
مع الفريق الكاتالوني، ســـجل ميســـي 58 هدفا 
ورفع 3 كؤوس (الدوري المحلي وكأس أسبانيا 

ودوري أبطال أوروبا). 
وجمع ميســـي مع برشـــلونة ألقابا عديدة 
وهو يتربع علـــى القمة في أســـبانيا وأوروبا 
وحتى في العالم كما تشـــهد علـــى ذلك الألقاب 
الســـبعة في الـــدوري الأســـباني والأربعة في 
دوري أبطـــال أوروبا ولقبيـــه في بطولة العالم 
للأندية منذ بدء مسيرته الاحترافية عام 2004. 
ويبقى ســـجله مـــع المنتخـــب الأرجنتيني 
موصدا على لقب وحيد في أولمبياد بكين 2008، 
وأحرز معه مركز الوصيف 3 مرات في مونديال 

2014 وكوبا أميركا 2007 و2015.

منتخب تشيلي يفرض هيمنته على السباق القاري 

فارا تقود إنكلترا للتتويج ببرونزية مونديال السيدات الكبار يتأهبون للدور 

الرابع في ويمبلدون
} إدمونتــون (كنــدا) - ظفر منتخـــب إنكلترا 
بالمركـــز الثالث في كأس العالـــم 2015 في كرة 
القدم للســـيدات المقامة بنسختها السابعة في 
كنـــدا إثر فـــوزه على نظيره الألمانـــي 1-0 بعد 

التمديد (الوقت الأصلي 0-0) في إدمونتون. 
وســـجلت فارا وليامز هدفـــا من ركلة جزاء 
في الوقـــت الإضافـــي لتقـــود إنكلتـــرا للفوز 
وانتزاع المركز الثالث في كأس العالم للسيدات 

لكرة القدم. 
وعـــوض المنتخب الإنكليزي خســـارته في 
الدور قبـــل النهائي أمام اليابان بهدف بطريق 
الخطـــأ في الثواني الأخيرة ونجح في الظهور 

بشكل رائع أمام ألمانيا بطلة العالم مرتين. 
وبعـــد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل دون 
أهـــداف جاء هـــدف اللقاء الوحيـــد بعد ثلاث 
دقائق من بداية الوقت الإضافي الثاني عندما 
احتســـبت ركلة جزاء بســـبب خطأ مـــن تابيا 
كيمي ضد البديلة ليان ساندرسون. وهذا أول 

فوز لمنتخب إنكلترا للسيدات ضد ألمانيا. 
أداء  علـــى  والنديـــة  الإثـــارة  وســـيطرت 
لاعبـــات المنتخبين وكانت الأفضلية لســـيدات 
إنكلتـــرا إلا أنهن فشـــلن في هز الشـــباك طيلة 
الوقت الأصلي، وفي الشـــوط الإضافي الثاني 
وتحديدا في الدقيقة 108، تمكنت لاعبة الوسط 
فارا ويليامـــز من إحراز هدف المباراة الوحيد، 
ليحقق المنتخب الإنكليزي السادس على لائحة 
الفيفـــا لترتيب منتخبـــات الســـيدات، أفضل 

إنجاز على مدار تاريخه.
وكانـــت أفضـــل نتيجـــة حققتها ســـيدات 
إنكلتـــرا ســـابقا هـــي التأهـــل لربـــع نهائـــي 
المونديال مرتين متتاليتين في الصين عام 2007 
ثم في ألمانيا عام 2011، علما بأن الفريق ســـبق 
له الحصول علـــى المركز الثاني في بطولة أمم 

أوروبا التي أقيمت في فنلندا عام 2009. 
ونشـــر ديفيـــد بيكهـــام، أســـطورة الكـــرة 
الإنكليزية الســـابق، عبر حســـابه الشـــخصي 

بموقـــع التواصـــل الاجتماعي ”إنســـتغرام“، 
صورة لســـيدات إنكلتـــرا، بعـــد نجاحهن في 
التأهل لنصـــف نهائي كأس العالم للســـيدات 
المقام حاليا في كندا، بعد فوزهن على أصحاب 
الأرض بهدفـــين لهـــدف في ربـــع النهائي فجر 
الأحد، قال فيها ”أداء السيدات أكثر من رائع.. 
نحن فخـــورون للغايـــة بما حققتن.. ســـيدات 

إنكلتـــرا في نصف نهائـــي المونديال“. وأنهى 
منتخب ألمانيا للســـيدات مشـــواره في بطولة 
كأس العالـــم لكرة القدم المقامة حاليا في كندا، 
مكتفيا بالمرتبة الرابعة. وكان المنتخب الألماني 
قـــد أخفق في الوصول إلى نهائي كأس العالم، 
بعد أن خســـر مباراة الـــدور النصف النهائي 

ضد نظيره الأميركي بصفر لهدفين.

} لندن - يواصل نجم التنس الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم حملته 
للفوز بلقـــب بطولة ويمبلـــدون ثالث بطولات 
الغراند ســـلام الأربـــع الكبرى للمـــرة الثانية 
على التوالي، حينمـــا يواجه الجنوب أفريقي 
كيفـــين إندرســـون صاحب ضربات الإرســـال 
القويـــة اليوم الاثنين في الدور الرابع. وشـــق 
ديوكوفيتش طريقه ببراعـــة إلى الدور الرابع 
دون أن يخسر أي مجموعة أو دون أن يتعرض 

لاختبار حقيقي في ويمبلدون. 
ويتوغل ببطء وبثبات في طريق استعادة 
الثقة بعد خســـارته في نهائي بطولة فرنســـا 
المفتوحة على يد السويســـري ستانيســـلاس 
فافرينـــكا. وقال ديوكوفيتـــش (28 عاما) الذي 
يدربه المدرب والنجم الشـــهير السابق الألماني 
بوريس بيكر ”أحاول بناء طريقة لعبي بشـــكل 
عام، كل تسديدة تتحســـن في كل مباراة، هذا 

أمر من المحفز دائما مشاهدته“.
ويســـعى فافرينكا من جانبه للفوز بثاني 
لقـــب له علـــى التوالي فـــي بطـــولات الغراند 
ســـلام بعد أن حسم لقب رولان غاروس الشهر 
الماضي. ويلتقي فافرينكا في الدور الرابع مع 
ديفيـــد جوفين، بعد أن فاز عليه في مواجهتين 

جمعتا بينهما من قبل. 
وحقـــق فافرينـــكا المصنـــف الرابع أفضل 
مســـيرة له في ويمبلدون العـــام الماضي حين 
تأهل لدور الثمانية. ويطارد السويسري الآخر 
روجيه فيدرر المصنف الثالث الرقم القياســـي 
في ويمبلدون حيث يســـعى إلى الفوز باللقب 

للمرة الثامنة. 
وخســـر فيدرر المصنف الثاني على العالم 
أول مجموعـــة له في ويمبلدون هذا الأســـبوع 
على يد الأســـترالي ســـام غروث وسيلتقي في 
الدور الرابع مع الأســـباني روبرتو باوتيستا 
أجـــوت. ويلتقي موراي في الـــدور الرابع مع 

الكرواتي إيفو كارلوفيتش. 
وتواجه الأميركية سيرينا ويليامز المصنفة 
الأولى علـــى العالم مواجهة اســـتثنائية أمام 
شـــقيقتها فينوس ويليامز بحثـــا عن التأهل 
إلى دور الثمانية. وقالت سيرينا الفائزة بلقب 
ويمبلدون خمـــس مرات ”من ســـوء الحظ أن 
المواجهـــة جاءت في وقت مبكـــر كهذا، ولكننا 

سنبذل قصارى جهدنا“. 

تمكنت تشــــــيلي من الظفر باللقب الكبير الأول في تاريخها وجلســــــت في مقعد الأرجنتين 
والبرازيل والأوروغواي. وذلك في مشاركتها الـ36 في بطولة كوبا أميركا لكرة القدم وبعد 

انتظار دام 99 عاما.

◄ يخطط السويسري جوزيف 
بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة 

القدم المنتهية ولايته لحضور 
القرعة التمهيدية لمونديال روسيا 

2018 التي تجرى في وقت لاحق من 
الشهر الجاري.

◄ عبر رئيس نادي برشلونة 

الأسباني بطل أوروبا عن رغبة 
فريقه في ضم لاعب وسط أتلتيكو 
مدريد الدولي التركي إردا توران. 

ويحمل توران (28 عاما و81 مباراة 
دولية) ألوان أتلتيكو مدريد منذ 

.2011

◄ تعاقد نادي كولون الألماني 
مع لاعب الوسط الصربي ميلوس 

يويتش، لكن النادي تراجع عن 
إتمام صفقة التعاقد مع المدافع 

البرازيلي فيليبي سانتانا لأسباب 
تتعلق بالإصابات.

◄ أكد نادي قلعة سراي، بطل 
الدوري التركي أنه تعاقد مع 
المهاجم لوكاس بودولسكي. 

وأوضح النادي التركي أن الدولي 
الألماني (30 عاما) وقع على عقد 

مدته 3 أعوام مقابل 2.5 مليون يورو 
مع إمكانية التمديد موسما إضافيا.

◄ انضم لاعب الوسط الفنزويلي 
الدولي رونالد فارغاس لفريق إيك 

أثينا اليوناني، حسب ما أعلن 
فريق العاصمة. وخاض فارغاس 
(28 عاما) 19 مباراة مع منتخب 
بلاده منذ 2008 وسجل 3 أهداف.

◄ أعلن نادي دلهي ديناموز 
المنافس في دوري السوبر الهندي 
لكرة القدم تعيين البرازيلي روبرتو 
كارلوس النجم السابق لريال مدريد 

الأسباني في منصب المدير الفني 
للفريق.

باختصار

أفضـــل نتيجة حققتها ســـيدات 

إنكلترا ســـابقا هـــي التأهل لربع 

نهائـــي المونديال في الصين عام 

2007 ثم في ألمانيا عام 2011

◄

تتويـــج تشـــيلي كان منطقيـــا 

«روخا»  بعد أن فـــرض منتخب الـ

هيمنته على منافسات البطولة 

منذ بدايتها

◄

«ما يقال في وسائل الإعلام لا يصدق دائما، أنا أحترم فيورنتينا ولا 

أريـــد أن أتحدث في الوقت الحالي. شـــكرا لكم على تقديري بهذا 

الشكل».

محمد صلاح 
نجم فريق فيورنتينا الإيطالي

«نمتلـــك أفضل لاعبين في العالم في الفريق، فكل من ميســـي، 

نيمار ولويس (ســـواريز) يشـــكلون هجوما ناريـــا قادرا على صنع 

الفارق للبرسا في أي وقت». 

  أندريس إنييستا 
نجم فريق برشلونة الأسباني

«سوف نقوم ببناء مجموعة جديدة من اللاعبين ولدينا تفاؤل بأننا 

سنقدم موســـما رائعا والاستمرار على نفس الطريق الذي بدأناه 

منذ عامين». 

   رودي غارسيا 
مدرب فريق روما

 سيدات إنكلترا يدخلن التاريخ من أوسع أبوابه
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نيكول كيدمان 

ملكة صحراء العراق

} أيام الجحيم ليســـت جديـــدة عليك. جمر 
الســـجن وســـياط الجلاد محفـــورة بجبروت 
على معصميك وثنايا جســـدك. كـــم تبت إلى 
الله من خطيئـــة لم تعرفيهـــا، وصليت جنح 
الليل لعـــل ملاك يلتقطك ويحـــط بك في بلاد 
تحتـــرم قدميـــك. لكنها خيوط القـــدر المقيدة 
لخصرك الضامر تشـــدك إلى مصير مجموعة 

من المنحطين.
فما الجديد اليوم؟

أنـــك تقفين على منصة العرض بأســـواق 
النخاسة.

ومـــاذا كنا ننتظر نحن نســـاء المشـــرق 
العربـــي؟ أن تعلـــق علـــى صدورنـــا الورود 
وتنحت لمبدعاتنا التماثيل بســـاحات الغدر 

العربي؟
ماذا ظننا غير هذا المصير؟

كل مؤشـــرات الطريـــق كانـــت تـــدل على 
نهايتـــه. ســـوق الرق هـــو الآخـــرة المثالية 
لمســـيرة عريقة من نكران المساواة. والوقح 
يســـتغرب. الذي جهزك لنخاسي الأرض يلطم 

متحسرا.
النخاس بدوره يولول. الكل يلعن داعش. 
كأن داعـــش منفصلـــة عن هويتنـــا الرجعية. 

كأنها المذنبة الوحيدة والمتهمة بلا شريك.
داعش ليست سوى الجناح العسكري لأي 

مجتمع إرهابي.
وكم كشف لنا الربيع الميّت عن إرهابيين 
عاشـــوا بيننا. ناموا على أسرتنا. لعبوا في 

أزقتنا. درسوا على نفس مقاعدنا.
وكشف لنا الدم والدمار أن العنف حي في 
الصدور. له مئة اسم. سلفية إخوانية وسطية 
أصوليـــة صحوجية ســـلفية جهادية حوثية. 

أخفوا همجيتنا وراء أي مسمى.
المؤامرة لم تهبط من الســـماء بل حيكت 
وفق بنودنا وطقوسنا. وفق رغبتنا الجامحة 
في التكفير والتعالي والشـــعور بالفوقية وأن 

الجنة لنا وحدنا.
والمخطـــط جـــاء مرســـوما بالتوافق مع 

رقابة تصر على إدخالك الجنة رغم أنفك.
داعش أصغرنا. وتمســـك يديها وتقودها 
برفق أطـــراف إيرانيـــة أميركية إســـرائيلية 
تعليمية تربوية مشائخية. وحكومات العرب 
تبني التحالفـــات لمحاربة داعـــش، وبداخل 

أروقتها تبنى ألف داعش وداعش.
حيـــن يحبس ليبرالـــي لأنه ناجـــى الله، 
ويحبـــس آخر لأنه انتقد ســـطوة رجال الدين 
ويحكـــم على ثالث أنتج فنا لم يفهمه شـــيوخ 
البؤس فكفّروه وعلى آخر كتب سطرا اعتبره 
الجهلة طلســـما عجـــزوا عن فكـــه فهرطقوه 
وتقـــف الأنظمـــة العربيـــة صامتة أمـــام مد 
محاكـــم التفتيـــش، ويفرح العامـــة لمقاضاة 
الفن والإعـــلام والإبداع الذي يعلّم الشـــباب 

العصيان.

وحين يتحـــرش المجتمع بامرأة محجبة 
أو ســـافرة ولا تجـــد نصا يحميها. وتســـير 
امـــرأة بشـــوارع وطنهـــا فتســـمع بأذنيهـــا 
الشـــتيمة والإهانـــة لأن زيّها لـــم يتفق وفكر 
أحد الملايين، المعقّدين نفسيا، ممن يحجب 

أخواته ثم يمضي الليل بأوكار الدعارة.
وحين يكتب بمناهـــج التعليم أن أي آخر 
كافر. وأن الســـفور كفر، وعصيان الزوج كفر 

والخروج للعمل كفر.. كفر..
وعندمـــا تتجول شـــرطة دينيـــة لتخيف 
وتقمـــع وتقتل أبنـــاء وبنات الوطن وتســـن 
قانونا عجيبا للإرهاب بطريقة بدائية تحولت 

إلى رمز وطني لا يحاكمه أحد.
وعندمـــا يعتبر الوطن ابنته ناقصة أهلية 
وغير مســـؤولة. فـــلا زواج لهـــا ولا عمل ولا 
علم بغيـــر إذن الرجل الذي انتشـــى لأصناف 
الســـادية والعبوديـــة الممنوحـــة لفحولتـــه 

الناقصة. 
وطن يسلم مســـتقبل بناته إلى يد رجال. 
أي ذكـــور. ولو كانـــوا مجرميـــن مغتصبين 
قاطعـــي طريق. ووطن تثـــور ميادينه مطالبة 
بالمساواة ثم تزيح المرأة عن عرش السياسة 

وتمنحها للرجل لأنه ذكر.
وطن يزعم أنه مهد الرقي والعلم والثقافة. 
نســـاؤه لا يعرفن العباءة. لكنك تقلب مناهجه 
فلا تجد صورة للأنثـــى غير واقفة في مطبخ 

أو راكعة عند أقدام السيد.
وطـــن يقتـــل بناتـــه ويحرقهن ثـــم يزيح 
التهمة عن القاتل لأن جريمته اسمها ”شرف“.

وطـــن لا يـــذرف دمعـــة على طفلتـــه، ابنة 
الرابعة، وهي تسهر شريدة عند مدخل ملهى 
ليلي.. تشـــحذ وتبيع الورود على الســـكارى 

ورواد الليل.
وطن يقتات على أجســـاد بناته ويتسول 
ممســـكا بذيول الفســـاتين لينعش الاقتصاد 

والصناعة والسياحة.
منـــذ أن رفضوا حقك فـــي تقرير المصير. 
منـــذ أن باركـــت انتهاكهـــم لعقلـــك ولعنـــت 
المســـاواة معهم. وتطالبين بقيادة السيارة؟ 

قودي نفسك أولا..
وطن لا مكان فيه لحلمي وجسدي وعقلي 

وطموحي.
وطن لا يبكي. فكيف تأمن له؟

أوطان تقهر أبناءها وتدوس على بناتها..
أوطـــان لم تكن يوما أوطان. كانت ضروب 

وهم وشعر وصبر على البؤس.
كان هـــذا باختصـــار طريقـــك فـــي وطنك 
العربـــي الكبيـــر يا أشـــلاء مواطنـــة. فكيف 
تعجبيـــن أن تنتهي بك الحكاية في أســـواق 

النخاسة.. باعوك من زمان.
مـــاذا تنتظرين يـــا ابنة الشـــرق العربي 

العقيم؟
المكان ليس معدا لأي مستقبل. انتهى كل 
شـــيء. هي عصور الهلاك أو الظلام العربية، 
أمـــا النور فلن يبـــزغ إلا بعد صعـــود روحك 
بعقود أو قرون.. فلا تنتظريه. ارحلي قبل أن 
يفوت الأوان. ولا تدمعي على خدعة الحدود..

ارحلي..

 اهجري الشرق التعيس يا ابنة القدر الأسود

صباح العرب

نادين البدير

جري

} بيــروت – على مدى ســـاعتين متواصلتين 
نثرت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي مســـاء 
الســـبت، الفـــرح فـــي أنحـــاء مدينـــة جونيه 
الســـاحلية إلى الشـــمال من بيـــروت مفتتحة 
مهرجانـــات الصيـــف ومعلنة أمـــام أكثر من 
أربعـــة آلاف شـــخص ”معكم نحتفـــل بالحب 

والحياة والسلام“.
ووقفـــت الرومـــي علـــى المســـرح مرتدية 
الأبيـــض المزخـــرف لتقـــول إن هـــذا الحفل 
الضخم نســـجته فـــي مخيلتها لفتـــرة طويلة 
قبـــل أن يتحول إلـــى حقيقة مـــع أغنية ”قدر 
ذات البعـــد الوطنـــي التـــي كتبها  الأحـــرار“ 
الشاعر اللبناني البعلبكي طلال حيدر ولحنها 

اللبناني سليم عساف.
وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت قبيل بدء 
الحفل عن نفاد البطاقات فكان لا بد من إضافة 
أكثر مـــن مئتي مقعد بعدما رفض الحاضرون 
المغادرة مـــن دون ”التمايل على صدى حنان 
صوت ماجدة“، حسب ما قالت نعومة شلهوب 
ابنـــة الثلاثين عاما القادمة من عكار بشـــمال 
لبنـــان لمتابعـــة هذه الأمســـية التي ســـرعان 
مـــا تحولت إلى حدث جماهيـــري ألهب خليج 
جونيه. وضحكت المطربة كثيرا عندما منعها 
التأثـــر والارتباك من متابعـــة الأغنية الأولى، 
ما جعل الحضور يزيـــد التصفيق والهتافات 

داعما الإيقاع بالكلمات المحببة للمطربة.
وقدمت الرومي برنامجـــا زاخرا بالأعمال 
القديمـــة والجديـــدة فكانت أغنيـــات ناجحة 
منها ”أحبك جـــدا“ و“اقبلني هيك“ و“اعتزلت 
الغـــرام“ و“علـــى قلبي ملك“ و“كلمـــات“ و“يا 
ســـت الدنيا يا بيـــروت“. كما قدمـــت الرومي 
أغنية جديدة من كلمات الشاعر الأردني حيدر 
محمود وألحان اللبناني ميشال فاضل تحاكي 
الواقع العربي الممـــزق. ويقول مطلع الأغنية 
”تتوحد الدنيا.. وننفصل/ ونقلُّ نحنُ.. وتكْثرُ 
الدولُ/وتصيرُ كُلُّ لُغاتِهـــا لُغةً..وعلى حُروفِ 
يدٌ في ما  الجّرِ نَقتتلُ/هل ظلَّ ’للمُسْـــتعمرينَ‘ 
يَحلُّ بنا.. وقَدْ رَحَلوا؟/أمْ أنّها يدُنا التي فَعَلتْ 
هُ لا فَرْق بين  في حالِنا أضْعاف ما فَعَلوا؟/فكأنَّ

يَدٍ ويَدٍ.. وَمَنْ خَرَجوا كَمَنْ دَخَلوا“.
كما جسّـــدت آلام الأرمن مـــن خلال المزج 
بيـــن الغناء اللبنانـــي والأرمني فـــي الذكرى 
المئوية لمـــا يعرف بإبادة الأرمـــن. كما غنت 
باقـــة من الأغاني الفلكلوريـــة اللبنانية ومنها 
”طلّـــو حبابنا“ و“يـــا جار الرضـــا“ و“عنّي يا 

منجيرة عنّي“.
وغنت الرومي وفي خلفية المسرح شاشة 
كبيرة عرضت عليها مشاهد سينمائية مصورة 
من وحي مضمون هذه الأغنية أو تلك. ورافقها 
على المسرح المايسترو اللبناني إيلي العليا 

ومعه فرقة موســـيقية ضمت عـــددا كبيرا من 
الموســـيقيين ومجموعة كورال وفرقة راقصة 

تألفت من 130 راقصا وراقصة.
وتضمن افتتاح مهرجانات جونيه الدولية 
للموسيقى استعراضا منسقا للألعاب النارية 

استمر سبع دقائق تعلقت به أعين الحضور.
وتســـتمر مهرجانـــات الصيـــف اللبنانية 
حتى أواخر أغسطس، حيث ستستضيف باقة 
مـــن الفنانيـــن اللبنانيين والعـــرب والأجانب 
ومنهم المطرب الفرنســـي ذو الأصل الأرمني 
شـــارل أزنافـــور والمغنية الفرنســـية ميراي 

ماتيو والمطرب العراقي كاظم الساهر.
ويشـــهد لبنان العديـــد مـــن المهرجانات 
الموســـيقية الصيفية منهـــا مهرجانات بابل 
وبعلبك وبيت الدين. وينظم مهرجان بابل على 
خلفية ميناء بابل القديم حيث من المتوقع أن 
يشارك فيه المغني الشهير جون ليجند وفريق 

”ذا سكريبت“ لموسيقى الروك في المهرجان.
ويعـــد مهرجـــان بيـــت الديـــن أحـــد أقدم 
المهرجانـــات في البلاد ويبـــدأ يوم 29 يوليو 
وســـيفتتحه المغنـــي العالمي خـــوان دييجو 
فلوريـــز. أمـــا مهرجان بعلبك الـــذي يقام بين 
الآثـــار الرومانيـــة فـــي وادي البقـــاع فيفتتح 
بعد ذلك بيومين وتشـــارك في الافتتاح ميادة 

الحناوي.

} الرياض – يتطلع مواطن سعودي إلى دخول 
موســـوعة ”غينيس“ للأرقام القياســـية، برسم 
أكبـــر لوحة فنية في العالـــم بأكثر من 50 ألف 
عملـــة معدنية، دعما لهوايتـــه التي بدأها منذ 
أكثر مـــن 20 عاما باقتناء العمـــلات المعدنية 
المحليـــة والعالمية، وقد جمع منها حتى الآن 
أكثـــر من 45 ألـــف عملة معدنيـــة معظمها من 

النوادر.
وحرص هشام النجار (45 عاما) على جمع 
العملات المعدنية من داخل المملكة وخارجها، 
وشـــراء بعضها من مزادات التحف والعملات 

النـــادرة، لتنشـــأ لديـــه خزانـــة مـــن العملات 
المحليـــة والعالمية، اســـتثمرها فيما بعد في 
رســـم لوحات فنية احترافيـــة بطريقة لوحية 

وجدارية، استهلها برسم ملوك المملكة.
وقـــال النجـــار في تصريح خـــاص لوكالة 
الأنبـــاء الســـعودية الرســـمية (واس)، أمس 
الأحـــد، إنه بصـــدد إتمام لوحـــة جدارية فنية 
ستؤهله لدخول موسوعة ”غينيس“ باستخدام 
أكثر من خمســـين ألف عملـــة معدنية، وتضم 
صورة للملك سلمان بن عبدالعزيز والحرمين 
الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضـــح النجـــار أن الهـــدف مـــن رســـم 
اللوحات بالعملات المعدنية ليس ترفا، بل من 
أجل الحفاظ عليها بشـــكل جميل عبر لوحات 

فنية تجذب عين المشاهد إليها.
وأشـــار إلـــى أنـــه رســـم صـــورة للوحـــة 
فنيـــة لخـــادم الحرمين الشـــريفين تتكون من 
1600 عملـــة معدنية بطـــول 1.10 أمتار في 70 

سنتيمترا.
كما رســـم صورا أخرى لولي العهد (وزير 
الداخليـــة الأمير محمد بن نايـــف، وولي ولي 

العهد (وزير الدفاع ).

ماجدة الرومي تغني للعرب والأرمن وتعيد البهجة المفقودة في لبنان

سعودي يرسم جدارية بخمسين ألف قطعة معدنية

هلال شهر رمضان وقد أصبح بدرا مكتملا من أمام كنيسة {المخلص على 

الدم} في سان بطرسبورغ الروسية، حيث يصوم المسلمون النصف الثاني 

من الشهر الكريم من 20 إلى 21 ساعة تقريبا.

} كانبرا - انتهت النجمة الأسترالية نيكول 
كيدمان مـــن تصوير أحـــدث أفلامها ”ملكة 
الصحراء“، الذي تجسد خلاله دور الآثارية 
البريطانيـــة  والجاسوســـة  والسياســـية 

غيرتود بيل.
ويـــروي الفيلـــم، الـــذي كتبـــه وأخرجه 
الألمانـــي ورنـــر هرتزوغ، قصـــة حياة مس 
بيل ورحلاتها إلى المنطقة العربية، وعملها 

هناك كمؤرخة وكاتبة وعالمة آثار.
ويركز الفيلـــم على الدور الذي لعبته كل 
من مس بيل وزميلها تي إي لورانس، الشهير 
بلورانـــس العـــرب، لصالح الاســـتخبارات 
البريطانية خلال الحـــرب العالمية الثانية، 
إذ مكنت معرفة مس بيل بالمنطقة وإجادتها 
لعـــدة لغـــات، بينهـــا العربية والفارســـية، 
ومعرفتها بالقبائل والعشائر المختلفة، من 
لعب دور هام في التطورات السياســـية في 

المنطقة بعد الحرب، لاسيما في العراق.
ويبـــرز الفيلـــم أيضـــا علاقة مـــس بيل 
بالعراقييـــن العادييـــن الذين كانـــت تتمتع 
بســـمعة طيّبـــة بينهـــم وكانـــوا يلقبونهـــا 
بالـ“خاتون“، أي ”السيدة“ باللغة الفارسية.
ويشـــارك كيدمان في بطولـــة الفيلم كل 
مـــن الأميركي جايمس فرانكـــو والبريطاني 
روبـــرت باتنســـون، ومن المتوقـــع أن يبدأ 
عرضـــه فـــي صالات الســـينما خـــلال العام 

الحالي.




